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ما يتضمّنه هذا الكتاب فريد من نوعه في لغتنا العربيّة. 
هـو نابـع ليـس فقـط مـن مفكّـر متعمّـق، بـل مـن إنسـان 
يتحـدّث مـن كيانـه ومـن وجدانـه، ويعرّب عـن قناعـات 
عميقـة في مضمونهـا الشـخصيّ الوجـوديّ. فمـا يكتبـه 
ليس مجرّد ما وصل له من وعيٍ لاهوتّي متعمّق، بل هو 
مزيـج ممـّا وصـل إليـه مـن اسـتنتاجات فكريـّة واختبـارات 
وجوديـّة، يعرّب عنهـا بعفويـّة صادقـة، بعيـدًا عـن بغـضٍ 
تبسـيطيّ  تبريـر  وعـن  المدقعـة،  بظلاميّتـه  اقتنـع  لمـاضٍ 
الشـابّ  الكاتـب  هـذا  الـرب  بارَك  الحاضـرة.  لقناعاتـه 
القـارئ  وصـل  مـن  مكّنتـه  الكتابـة،  في  نادرة  بموهبـة 
بـدون  العميقـة  اللاهوتيـّة  وقناعاتـه  الشـخصيّة  بخواطـره 

تكلـّف.

القسّ الدكتور فيكتور عطا الله
MERF مؤسّس خدمة الإصلاح الإنجيلي في الشرق الأوسط

 International Evangelical Church وراعي كنيسة
في لارنكا - قبرص



يتمخّـض الكاتـب بسـؤال فلسـفيّ كبري طالمـا تـردّد علـى 
ألسـنة الأنبيـاء والمفكّريـن والنـاس علـى حـدّ سـواء. لمـاذا 
الشرّ؟ هل لله دور في ألم الإنسان؟ هل الله ظالم؟ أسئلة 
إلى  خلالهـا  مـن  الكاتـب  بنـا  يصـل  فلسـفيّة،  وجوديـّة 
رفـع لـواء سـيادة الله المطلقـة ونعمتـه الّمجانيـّة. لا يرضـى 
علـى  للإنسـان  الحـرةّ  الإرادة  فكـرة  تنصيـب  الكاتـب 
عـرش السـيادة، باعتبـاره مسبـّـبًا أوّل للألم. ولا يرضـى 
أيضًا لأيّ أفكار أخرى أن تنُزل الله عن عرشه، وتجعل 
أنّ  الكاتـب  يـرى  إلّ.  ليـس  أفعـال  ردود  مجـرّد  أفعالـه 
عقيـدة القدريـّة هـي شـرّ كبري، ويوضّـح اختلافهـا عـن 
عقيـدة سـيادة الله المطلقـة التي تأخـذ مـن أفعـال البشـر 

وتصنـع التاريـخ مـن خلالهـا. 
لقد خلع الطفل الباكي ثوب إله الجدّة، ولبس  	
ثوب إله النعمة، ليَخُطّ هذه السطور بقلم كاتب ماهر. 
نرجو له مستقبلً باهراً في خدمة ملكوت السيّد الربّ.  

القسّ الدكتور صموئيل خرّاط
رئيس الطائفة المعمدانيّة في لبنان
 وراعي كنيسة بكفيّا المعمدانية



»إلـــــَــه جـدّتي«، اختبـار حـيّ يُرجُِـه الكاتـب داني 
برماوي إلى الواقع عبر تسليط الضوء على حقائق 
كتابيّة أساسيّة ضمن إطار جذّاب قابل للبحث 
للنعمـة  اختبـاره  الكاتـب في  يتحـدّث  والمناقشـة. 
الإلهيـّة، عـن مـدى ارتبـاط مواضيـع الألم والخالص 
بقضـايا سـلطان الله المطلـق وقداسـته، وعـن دور 
النامـوس الموسـويّ، وكمـال عمـل المسـيح النيـابي. 
تميـّزت مواضيـع الكتـاب بارتباطهـا الوثيـق بتحديد 
الأسـلوب  وجمـال  اللاهـوتي،  الوصـف  مفاصـل 
منـه  لتجعـل  المتتابـع،  السـرد  ومرونـة  القصصـي، 

رسـالة عمـل علـى طاولـة البحـث والمناقشـة. 
إيلي خرّاط، محامٍ وناشط، 

الأمين العام لخدمة الطُلّب الجامعيّين 
في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 



نحن أمام كتاب يتناول أسـئلة وجوديةّ حول كيف 
ننظـر إلى الله؟ مـا هـي صفـات الله الـذي نؤمـن بـه؟ 
ومـا هـو تأثري نظـرة الإنسـان إلى الله علـى نوعيـّة 
حياتـه وتصرفّاتـه اليوميـّة؟ نحـن أمـام كتـاب يحـاول 
فيـه الكاتـب تقـديم إيمانـه عرب شـرح عقائـد إنجيليـّة 
أساسـيّة مُصلِحـة أعُيـدَ التركيـز عليهـا في الماضـي، 
وإنـّـما في سـياق عصـريّ مأخـوذ مـن حيـاة النـاس 
بين  الكاتـب  يميـّز  الحاضـر.  زمننـا  في  وقصصهـا 
وبين  التمييـز،  في  للدقـّة  تحتـاج  أساسـيّة  مفاهيـم 
الايمان بالقدريةّ والإيمان بسيادة الله، وبين التقديس 
والتبريـر، وبين دور الله ودور الإنسـان، وغيرهـا مـن 
إنّ  القـول  خلاصـة  الهامّـة.  اللاهوتيـّة  التمييـزات 
الكاتب، وبدون أيّ نفي لمسؤوليّة الإنسان، يؤكّد 
على مبدأ إيمانّي هامّ هو أنّ حياة الإنسان ومصيره 
غري محكـوم بأحـداث عشـوائيّة تصيبـه، إنّـا تسـتند 

إلى كـون الإنسـان موجـود في فكـر الله وقلبـه.
 القسّ سهيل سعود. كاتب، 

راعي كنيسة رأس بيروت المشيخيّة
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توطئة

نشرت مجلّة First things في عددها الصادر في أيّر 2019 
مقـالً للكاتـب المسـيحيّ السـابق جاكـوب ويليـام بعنـوان: »لمـاذا 
أمّـا صديقـي داني برمـاوي، فقـد ذهـب في  أصبحـت مُسـلمًا؟« 
الإتّـاه الــمُعاكس وأصبـح مسـيحيًّا. المثري في الأمـر أنّ كليهمـا، 
محاولـة  نفسـه،  للسـبب  جديـدًا  إيمـانً  اعتنقـا  وداني،  جاكـوب 
إرضـاء الله لتفـادي الألم، والبحـث عـن الخالص المـادّيّ والروحـيّ، 
للنعيـم الأبـديّ. أراد جاكـوب وداني أن يحصال علـى  والوصـول 
ذلـك مـن خالل ممارسـة الديـن عرب طاعـة وصـايا الله، والخضـوع 
لمشيئته، والاستعداد للتضحية في سبيله. قضى داني برماوي عدّة 
سـنوات في إيمانـه الجديـد قبـل أن يكتشـف أنّ العقيـدة التي ترتكـز 
علـى الإنسـان سـتصل دائمًـا بمـن يعتنقهـا إلى حائـط مسـدود وإلى 
فشـل ذريـع. وأنا علـى يقين بأنّ عَرَبـة الديـن التي ركبهـا ويليـام منـذ 

عـدّة أشـهر سـتقوده إلى المحطـّة نفسـها بال شـكّ.
ليـس  وهـو  الرائـع،  الكتـاب  هـذا  في  برمـاوي  داني  لنـا  يقُـدّم 
لطبيعـة الله  مُعمّقـة  نظـرةً كتابيـّةً  تتخيّلونهـا،  التي  رائعًـا للأسـباب 
ولصفاته، وسـلطانه وسـيادته، ومحبّته وغفرانه. تلك الصورة عينها 
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التي رآها بولس الرسول عندما صرخ »ويحي أنا الإنسان الشقيّ. 
من ينُقذني من جسد هذا الموت؟« )رومية 24:7(، هذا الجسد 

الـذي يَظـُنّ بأنـّه يقـود الأحـداث ويُسـيطر عليهـا. 
أدرك داني برماوي، كما أدرك بولس الرسول الذي كان يرتدي 
ثيـاب التديـّن يومًـا مـا، أنّ الإنسـان عاجـزٌ عـن فعـل أيّ شـيء في 
وجـه الإلـه كُلـّي القُـدرة والسـطان والوجـود، وأنّ أفعالـه وأفـكاره لا 
تسـتطيع أن تغُرّي شـيئًا في مصريه الوقتيّ والأبـديّ. هـذا الكتـاب 
الـذي بين أيدينـا هـو كتـاب للبـكاء وللضحـك، للألم وللفـرح معًـا. 
هو بالتأكيد ليس كتابً لدعوة الـمُتدينّين لمزيد من التديّن؛ فالُحبّ 

والفـداء والحرُيـّة، بضاعـة غري موجـودة في متجـر الأديان. 
لقد استسـلم الكاتب لعجزه، وألقى نفسـه خارج عربة الدين، 
ليتلقّفـه قطـار الأذرع الأبديـّة، لكـنّ ويليـام )ومئـات الملايين مـن 
المسـيحيّين والمسـلمين( مـا زالـوا يحاولـون الوصـول بعـد أن تحطّمـت 
العربـة الوهميـّة. أمنيتي الشـخصيّة أن يصلـوا لمـا يبتغـون، رغـم أنـّه لم 

يصـل أحـد مـن قبـل سرياً علـى الأقـدام.
كان الفيلسـوف ديجانـوس الكلبي يحمـل مِشـعلً ويسري بـه في 
الشـوارع بحثـًا عـن رجـل صـادق، لكنـّه أطفـأه وعـاد للبيـت مبتسـمًا 
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بعد أن كتب داني برماوي هذا الكتاب. إن كنتَ متعبًا ومتألّمًا، 
إن كنت تشـعر بالفشـل، إن كان غضبك تجاه الله يُسـيطر عليك 
وأنـت علـى وشـك النـزول مـن عربـة الديـن، فهـذا أمـرٌ جيـّد. خـذْ 
هذا الكتاب واستسلم، واترك قطار الأذرع الأبديةّ يأخذك حيثُ 

يشاء. 
ستيف براون. كاتب ومقدّم برامج إذاعية، 

 KeyLife بروفيسور في الدراسات اللاهوتيّة ومؤسّس خدمة
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مُقدّمة الكاتب

لا أعلـم السـرَّ الـذي كانـت تخبـّـئه تلـك المـرأة، ولكيّن لم أرَ أحـدًا 
يذكُـر الله كمـا كانـت تذكـره. لقـد راقبـتُ وجههـا الحزيـن لمـا يزيـد 
السـماوات  الثمانيـة عشـر عامًـا، وهـي تلجـأ إلى الله خالـق  عـن 
منـه  يومًـا  تشـتكِ  لم  وتعُظّمـه.  تُسـبّحه  ومسـاءً  صباحًـا  والأرض 
رُغـم كلّ آلامهـا. بـل كان قلبهـا عنـد كلّ مصيبـة قاباًل وشـاكراً 
لقضـاء الله وحكمتـه. لا أسـتطيع أن أتذكّرهـا في أيّ موقـف مـن 
دون أن أراهـا تحمـل مسـبحتها الطويلـة وتتمتـم بالتسـبيح والحمـد. 
لا يوجـد مشـهدٌ مرتبـطٌ بهـا خـالٍ مـن وجـود الله بشـكل أو بآخـر. 
ولكـن، أكثـر اللحظـات المحفـورة في ذاكـرتي عمقًـا، كانـت تلـك 
التي تسـبق طلـوع الشـمس حين أسـتيقظ علـى صـوت همسـاتها 
وهـي تسـتعدّ لصالة الفجـر، وتناجـي الله بذلـك الدُعـاء الـذي لـن 
أنسـاهُ مـا حييـت: »اللهـمّ اجعـل يـوم وفـاتي دافئـًا، وليكُـن كفين 
حاضـراً، وخـذني وأنا بعـد في صحّتي.« لقـد رفعـتْ جـدّتي وجههـا 
نحو السماء كلّ صباح لسنوات طويلة، وطلبت من الله أن تموت 
وهي في كامل صحّتها، لكيلا تُكدّر حياة من سيضطرّ للاعتناء 
بهـا إن أصابهـا شـيء، وأن يكـون يـوم وفاتهـا صيفيًّـا دافئـًا، لكيال 



20

تتُعـب مـن سيسري في جنازتهـا. وأن يكـون كفنهـا موجـودًا لكيال 
يكـون ثمنـه عبئـًا علـى أبنائهِـا. 

وفي يـومٍ عاصـفٍ مـن أيّم شـباط، ماتـت جـدّتي وهـي مُـدّدةٌ 
علـى فـراش المـرض، بعـد أن احرتق قلبهـا وهـي تـرى الله يـدوس 
بـكلّ قسـوةٍ علـى صلواتهـا البسـيطة تلـك. حتىّ إنّـا ماتـت قبـل أن 
يُكّنهـا الله مـن مبلـغٍ صغري تشرتي بـه كفنهـا. وعنـد تلـك الحفـرة 
القبيحـة التي احتـوت جسـد جـدّتي، وقفـتُ أبكـي حتى اختلطـت 
دموعـي بدمـوع السـماء. لقـد رحلـت تلـك التي أحبّتين أكثـر مـن 
أمُّـي، وأحبـّت الجميـع بال اسـتثناء. بـل هـي كانـت الاسـتثناء لأنّـا 
ـل سـعادة الجميـع علـى سـعادتها. ربّـا يصـف كلُّ مـن  كانـت تفُضِّ
يُـبّ جدّتـه بهـذه الصفـات، ولكـن كـم جـدّةً تُصلـّي مثـل تلـك 

الصالة؟
اختفـت جـدّتي تحـت الرتاب إلى الأبـد. وسريحل كلّ مـن كان 
يقـفُ أمـام القرب بعـد قليـل، وسـتبقى وحيـدةً في ذلـك الظالم. في 
تلـك اللحظـات، كان قلبي يخاطبهـا: كيـف حالـُك الآن يا جـدّة؟ 
لقـد فاتـك موعـد صالة العصـر، لعـلّ هـذه أوّل صالةٍ تفوتـُكِ، يا 
حبيبتي، منذ سنين طويلة! سأشتاق إليك وإلى يدكِ الناعمة وإلى 
ابتسامتك اللطيفة. ظهرت أمامي كلّ تلك الذكريات التي جمعتني 
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بجدّتي، حتّ قاطعها صوتُ إمام مسجد القرية يفتتح خطبته التي 
اعتـدتُ سماعهـا عنـد كلّ جنـازة. لقـد تعـوّدت وقـت الجنائـز أن 
أركـضَ مـع الأولاد بين القبـور نقـرأُ مـا كُتـب علـى شـواهدها. لم 
أكـن أهتـمّ لمـا يقولـه الشـيخ بعـد الدفـن. لكـنّ الأمـر مختلـف هـذه 
المـرةّ، لأنّ الميـت هـو جـدّتي. اسـتمعت إلى مـا قالـه الشـيخ عـن 
الحيـاة والمـوت، وعـن الفـروض والطاعـات، وعـن الالتـزام الديين. 
وفي النهايـة، دعـا الله لجـدّتي أن يُفّـف عليهـا ظلمـة القرب، وأن 

يتقبّلهـا برحمتـه، وأن ينُجّيهـا مـن عـذاب النـار! 
سـرتُ بعيـدًا عـن المقربة حتىّ وصلـتُ إلى غرفـة جـدّتي الصغرية 
لم  ثوبهـا ووسـادتها.  أحتضـن  وأنا  بكيـت  وفراشـها.  ثيابهـا  حيـث 
أسـتوعب أيـّة قسـوةٍ تلـك التي تحكُـم بالألم والشـقاء علـى إنسـانةٍ 
بطيبـة جـدّتي طيلـة سـنيّها الثمانين، فقـد كان نصيبهـا مـن المعـاناة 
ر يضرب بعرض الحائط طلباتها  في حياتها كبيراً. وأيّ قلب متحجِّ
البسيطة المتواضعة؟ وأكثر من ذلك، أيّ إلهٍ ظالم ذاك الذي أعدّ 
؟ منـذ ذلـك اليـوم أصبـح للطفـل  لهـا قرباً مظلمًـا ورُبّـا جحيمًـا أبـديًّ
في داخلـي قضيـّةٌ عنوانهـا »إلـه جـدّتي« وتفاصيلهـا أسـئلةٌ كثرية: 
مـن هـو؟ ولمـاذا خَلَقنـا؟ ولمـاذا الألم؟ ومـا الـذي يُـدّد مـن يذهـب 

إلى النعيـم ومـن يذهـب إلى الجحيـم؟
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لقـد نشـأت في مجتمـع بأغلبيـّة مسـلمة سـاحقة تتبـع المذهـب 
السُيّن. لا أذكـر علـى الإطالق أنّ تعرّفـت بشـخص مـن طائفـة 
أو ديانـةٍ أخـرى قبـل أن أبلـغ الثامنـة عشـرة، إذ كانـت الأقليـّات 
الدينيـّة تشـكّل نسـبةً بسـيطةً فقـط مـن السـكّان، ولم تجمعين أو 
عائلتي أو أيّ شـخص أعرفـه علـى الإطالق علاقـة بأيٍّ منهـم. 
لاجـئ  بتوظيـف  قـام  القريـة  في  المحـال  أحـد  صاحـب  أنّ  أذكـرُ 
عراقـيّ مـن الطائفـة الشـيعيّة، فـكان كثريون مـن السُـكّان يذهبـون 
النظـر كيـف يُكـن أن يكـونَ شَـكل ذلـك  إلى ذلـك المحـل لمجـرّد 
الله  عـن  واحـدٌ  فكـرٌ  هنالـك  هـذا،  مثـل  مجتمـع  ففـي  الشـيعيّ! 
والجميع يؤمنون به. وليست هذه حال قريتي فقط، بل هي حال 
المجتمع الإسالميّ عمومًا. لذلك، فإنّ النقاش في أمور الله الثابتة 
أمـرٌ ممنـوع، والجـِدال في الثوابـت حـرام. وتـكاد مسـاحة الاختالف 
أن تكـون مُنعدمـة. هـذه هـي البيئـة حيـث المدرسـة والمسـجد وقنـاة 
التلفزيون المحلّية تلُقي خطابً دينيًّا واحدًا. ويُصبح مجرّد التأمُّل في 

أيّ فِكـرٍ مختلـفٍ عمّـا يؤمـن بـه البقيـّة ضـربً مـن الجنـون.
ولكـن لم يطـُل الأمـر حتىّ اقتحمـت مئـات القنـوات الفضائــيّة 
حياتنـا، ثمّ تبعتهـا الإنترنـت، ذلـك البـاب الـذي لم يسـتطع أحـدٌ 
إغلاقـه. وهنـا كانـت البدايـة: مئـات المنابـر الإلكترونيـّة التي تُاهـر 
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صراحةً بكلّ ما هو ممنوع ومُرَّم، ولا تخشى البوح بأشياءَ لم أعلم 
بوجودهـا أصاًل. وهـذه المنابـر، ملعـب الحرُيّـة التي طالمـا حُرمنـا مـن 
دُخولـه في هـذا الشـرق السـجين، هـي المدرسـة التي تمنـع الأسـتاذ 
مـن فـرض عقليّتـه الرجعيـّة علـى التلاميـذ، وهـي بيـت العبـادة وفيـه 

رجُـل الديـن لا يقـف في محرابـه، بـل بين المصليّن. 
تعبـتُ مـن التفكري وحيـدًا في قضيـّة إلـه جـدّتي حتىّ جـاءت 
نسـمة الحرُيّـّة مـن شـبّاك تلـك المنابـر، وأخرجتين مـن غرفتي الضيّقـة 
القضـايا  ملايين  مـع  قضيتّي  تلتقـي  حيـث  التنـوعّ،  سـاحة  إلى 
الأخـرى لتكـون جـزءًا مـن صـدامٍ قـديٍم جديـد، ولتمنحين الحـقّ 
في أن أشرتك في رحلـة البحـث التي يجـب أن يتجنـّد في صفوفهـا 
مهمـا  إنسـان  هـو  الإنسـان  أنّ  صحيـحٌ  الثـرى.  وطـئ  مـن  كلّ 
كانـت الملـّة التي ينتمـي إليهـا أو الديـن الـذي يعتقـده؛ وصحيـحٌ 
أنّ صراعاته وآلامه متشـابهة كالشـمس التي تُشـرق على الصالحين 
والطالحين؛ لكـن توجـد في وجـه أهـمّ الأسـئلة الوجوديـّة إجـاباتٌ 
وتفسرياتٌ كثرية. والاكتفـاء بإجابـة واحـدة وتفسري واحـد مـدى 

الحيـاة مـن دون فحـص وتمحيـص، إنّـا هـو احتقـار لإنسـانيّتنا.
يشـبه  سُـكّانها  مدينـةٍ كلّ  في  الأقـدار  أوجدَتـْهُ  إنسـانٌ  ولأنّ 
الرحيـل إلى  اللـون والرائحـة، اخرتت  بعضًـا، ولهـم ذات  بعضهـم 
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مدينـةٍ جديـدة حيـثُ يرتـدي أهـل كُلّ شـارعٍ فيهـا زيًِّ مُتلفًـا. ففـي 
مدينتي السـابقةِ، لم يكـن يَِـقّ لأحـدٍ أن يخلـع الثـوب الـذي ورثـه 
، وخائـن  عـن الأجـداد. وإن فعـل ذلـك، يوُسَـم بأنـّه متمـرّد عـاقٌّ
أمّـهِ ويتجنّبـه كلّ أصحابـه. وإن  المـوت، ويَكسُـر قلـب  يسـتحقّ 
نجـا مـن سـيف السـلطان أو مـن مطرقـة فالن، ينُظـر إليـه علـى أنـّه 
مجرّد نكرة خلع ثيابه وسـار عاريً لضعفٍ في نفسـه، أو لطمعٍ في 
مكسـب. ولكن يعلم الله أنّ خلعت ثوب جدّي لأنهّ مهترئ لا 
يسرت مـن شمـس السـؤال ولا يدفـئ مـن بـرد الخـوف. وفي ترحـالي 
بين الـمُدن، لم ألبس ثوبً لكي أرُضي أحدًا، ولا لكي أملأ زوادتي 
بالمـاء والطعـام والذهـب. بـل كنـت صادقـًا مـع نفسـي مُلصًـا في 
بحثـي. وفي كُلِّ مـرةّ كُنـت أظـُنّ أنّ الرحلـة قـد انتهـت، وجـدت 
نفسـي أبـدأ مـن جديـد. واليـوم لا أدّعـي أنّ رحلـة اكتشـاف ذاتي 
ومعرفتي بالله قـد خُتمـت، بـل كلّ يـوم تُضـاف خيـوطٌ جديـدة إلى 
الثوب الذي أرتديه، وكلّ يوم أكتشف اهتراءاتٍ من هنا وهناك، 

تحتـاجُ إلى إزالـة وتمحيـص وتعديـل وإصالح.
يحتـوي هـذا الكتـاب علـى الأجوبـة التي وجدهـا ذلـك الطفـل 
الباكي خلف باب جدّته في الكتاب الـمُقدّس )التوراة والإنجيل(، 
أجوبة عن الألم وعن علاقة الله به، وعن الإنسان وطبيعته ومصيره، 
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وعـن الفـادي الـذي جـاء في مـلء الزمـان لانتشـال الإنسـان مـن 
الضياع والتيه، حيث يعُالج الفصل الأوّل السؤال عن سبب عدم 
تدخّل الله لإيقاف الشرّ والألم في العالم، فيستعرض بشكل مختصر 
التفاسري المختلفـة التي قدّمتهـا الأديان، ثم يضـع أكثـر الأجوبـة 
الدفاعيّة شـيوعًا قيد الفحص المنطقيّ البحت، قبل أن ينتقل إلى 
انتشـاراً في الأوسـاط  ليسـتعرض الإجابـة الأكثـر  الضيّقـة  الدائـرة 
الكتـاب  بعدهـا  يقُـدّم  عنهـا.  تطـرأ  التي  والــمُشكلات  المسـيحيّة 
تحلياًل موضوعيًّـا يضعنـا أمـام خيارَيـن لا ثالـث لهمـا، ويتحـدّث 
عـن النتائـج الحتميـّة لمحاولـة الالتفـاف علـى هذيـن الخياريـن. وفي 
النهاية يقُدّم ما يعُلّمه الكتاب الـمُقدّس عن سيادة الله الـمُطلقة.
عـن  فيتحـدّث  الأوّل،  ينتهـي  حيـث  الثـاني  الفصـل  ويُكمـل 
النتائـج الوخيمـة المترتبّـة عـن الاعتقـاد بمـا خَلـُص إليـه الفصـل الأوّل 
مـن دون الإيمـان بباقـي الإعالن الإلهـيّ، فيُقـدّم شـروحات مختصـرة 
لأسس الكتاب الـمُقدّس بخصوص الله والإنسان والعلاقة بينهما، 
ومـن ثََّ يصـل في النهايـة إلى الحديـث عـن طبيعـة عمـل المسـيح 
ونتائجـه. أمّـا الفصـل الثالـث فيُكمـل الحديـث عـن اسـتحقاقات 
عمـل المسـيح، ومـا قدّمـه لـكلّ مَـنْ هـم لـه، وعـن النعمـة الــمجّانية 
التي منحنـا فيهـا الله كلّ مـا نحتـاج إليـه، ويخاطـب الذيـن يخافـون 
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مـن الإنجيـل أو يحاولـون تغيريه، فيُحلـّل أسـباب ذلـك الخـوف قبـل 
أن ينتقـل إلى طمأنتهـم وتشـجيعهم.

المتألّمين  قلـوب  إلى  طريقهـا  السُـطور  هـذه  تجـد  أن  أرجـو 
والباحثين عـن إجابـة، وأن يسـمحوا للكتـاب الـذي يحتويهـا بأن 

النهايـة.  حتىّ  حديثـه  يُكمـل 
داني برماوي  

بيروت في الأوّل من حزيران 2019



الفصل الأوّل

سيادة الله الـــمُطلقة

كَ.  اجْعَــلْ أَنْتَ دُمُوعِي فِي زِقِّّ
 أَمَا هِيَ فِي سِــفْرِكَ؟
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ثيودوسيا

هنالـك ثلاثـة أنـواع مـن النـاس: أولئـك الذيـن سـبقَ أن تألّمـوا في 
قريـب.  عمّـا  سـيتألّمون  والذيـن  الآن،  يتألّمـون  والذيـن  حياتهـم، 
فمنـذ لحظـة ولادتنـا، نبـدأ نتـذوَّق طعـم الخسـارة. فـكلّ يـوم نجـد 
الفرصـة متاحـة لكـي نخترب مقـداراً مـن الألم، حيـث يأخـذنا قطـار 
الحيـاة عرب محطـّات كثرية، فيهـا نـرى أحبـّاءنا وهـم يغـادرون هـذا 
وأصدقـاءنا  وشـبابنا،  صحّتنـا  ونخسـر  الآخـر،  تلـو  واحـدًا  العـالم 
وعائلاتنـا. سـتُجبرنا الظـروف أن نَـذُل مـن نُـبّ، أو أن نقـف 
الألم لا  أمـام آلامهـم. ومهمـا كنـّا حريصين، سـيصيبنا  عاجزيـن 

محالـة، وسـيقرع الحـزن بابنـا حتمًـا. 
إنّ السـؤال الأساسـيّ الـذي طرحَـه الإنسـان منـذ أقـدم نقطـة 
العـالم كُلّ هـذا المقـدار مـن الألم  التاريـخ هـو: لمـاذا يوجـد في  في 
يكـون كُلـّي  أن  يمكـن  فكيـف  إلـه،  هنالـك  وإن كان  والمعـاناة؟ 
يتخبـّط  العـالم  يرتكُ  بينمـا  المعرفـة،  وكُلـّي  الصالح  وكُلـّي  القـدرة 
بهـذا الشـكل الفظيـع؟ لخـّص الفيلسـوف الإنجليـزي ديفيـد هيـوم 

الــمُشكلة كالتـالي: 
»هـل يرُيـد الله أن يوقـف الشـرّ ولكنـّه لا يسـتطيع؟ إن كان 
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كذلـك، فإنـّه ليـس كُلـّي القُـدرة. هـل هـو قـادر ولكنـّه لا يرُيـد؟ 
إذًا فهـو ليـس كُلـّي الصالح. هـل هـو قـادر ويرُيـد؟ فلمـاذا يوجـد 

شـرّ؟«1
وُضعـت نظـريّتٌ مختلفـة لحـَلّ هـذه المعضلـة، وقـدّم العلمـاء مـن 
كُلّ الأديان شُروحات لتفسير وجود إله صالح كُلّي القدرة ووجود 
الشرّ في العالم معًا. وأطُلق اسم ثيودوسيا، أو نظريةّ العدالة الإلهيّة 
ووجـود الشـرّ، علـى كُلّ مُاولـة للإجابـة عـن السـؤال القائـل: لمـاذا 

يسـمح الله بوجـود الألم.2

ثيودوسيّات مُتعدّدة

تصوَّر المصريوّن القدماء والرومان والإغريق وجود إله صالح في 
مواجهة مع إله شـريّر Dualism، أو وجود عدّة آلهة تتقاتل فيما 
بينهـا Polytheism، أو نسـبوا ببسـاطة إلى آلهتهـم بعـض العيـوب 
كالغرية والسـعي إلى الانتقـام.3 ولا توجـد مشـكلة أساسًـا في مثـل 
هـذه المعتقـدات ومـا يُشـبهها، حيـث يغيـب عـن عناصرهـا الإلـه 

11  David Hume, “Dialogues Concerning Natural Religion”, Penguin Classics, 1990, p. 44 
استَعمَل هذا الـمُصطلح لأوّل مرةّ الفيلسوف الألـماني غوترفرايد ليبنز في كتابه:   22

“Theodicy: Essays on the Goodness of God, the Freedom of Man and the Origin of Evil”
33     Jan Assman, «The Search for God in Ancient Egypt». Translated by David Lorton, Cornell

University Press, 2001, p. 169
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كُلـّي القـدرة والصالح والمعرفـة معًـا، وبالتـالي تنتفـي الحاجـة إلى 
إيجـاد تفسري.

امّـا في الأديان التي تؤمـن بوجـود إلـه كُلـّي الصالح والقـدرة 
كاليهوديـّة والمسـيحيّة والإسالم، فالمعضلـة موجـودة وتحتـاج إلى 
حـلّ، حيـث يفـرض ذلـك الإيمـان وجـودَ إلـه واحـد كُلـّي القُـدرة 
القـديم  العهـد  لأسـفار  اليهوديـّة  القـراءات  قدّمـت  والصالح. 
التي تتعامـل مباشـرةً مـع مشـكلة الألم والشـرّ، كأيـّوب وأشـعياء 
وحزقيـال، تفسريات متنوّعـة منهـا مـا تجنـّب الصـراع للبحـث عـن 
ومنهـا  الإنسـان.  لمعـاناة  عالج  إيجـاد  بمحاولـة  واكتفـى  سـبب، 
مـا قـدّم تبريـرات تتقاطـع مـع الرؤيـة المسـيحيّة التي تعُـزي سـبب 
الإنسـان  إرادة  وإلى  الجنـّة،  مـن  آدم  إلى سـقوط  العـالم  الألم في 
الذيـن  المعتزلـة  تبنىّ  الإسالم،  وفي  لله.  المتكـرّر  وعصيانـه  الحـُرّة 
الإرادة  عُنصـرَي  الشـيعيّ  المذهـب  في  أساسـيّ  بشـكل  أثـّروا 
الحـُرّة والعقـاب الإلهـي في تفسرياتهم أيضًـا، في حين أنّ المدرسـة 
الأشـعريةّ التي يتبعها المسـلمون السُـنّة، والتي تتلامس مع القدريةّ 
في كثير من الأحيان، علّمت أنّ محدوديةّ الإنسان تقف عاجزةً 
أمـام سمـوّ الله، ويجـب علـى الإنسـان التسـليم لأحكامـه مـن دون 

الخـوض في السـؤال.
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البحث عن جواب

رُغــم أنّ محاولــة العثــور علــى تفســر لوجــود الله والشــرّ معًــا أمــر 
لاهــوتيّ تختــصّ بــه الأديان لكــي تواجــه الفلســفات الــي تدّعــي 
أنّ الكــون بــا معــى، إلّ أنــّه أيضًــا أمــر أساســيّ وشــخصيّ لــكلّ 
إنســان مؤمــن بوجــود الله، بغــضّ النظــر عــن ثقافتــه وتعليمــه. لقــد 
رفــع المســيح نفســه عينَيــه نحــو الســماء وطلــب جــوابً مــن الله )مــى 
46:27(. كذلــك هــو حــال كلّ إنســان في وقــت الألم. وســواء 
الســماء  دائمًــا نحــو  يرفــع عينيــه  أم كبــرة،  أمــوراً صغــرة  كانــت 

ويصــرخُ طلبـًـا للتوضيــح!
أحــد  مــع  التلفزيــون  عــر  مقابلــة  فــرة  منــذ  انتباهــي  لفتــت 
الفنّانــن. كان يتحــدّث فيهــا عــن فــرة الـــمُراهقة، وعــن الألم الــذي 
تعــرّض لــه عندمــا تزوّجــت حبيبتــه مــن رجــل آخــر. وروى كيــف  
صعــد إلى قمّــة أعلــى جبــل في منطقتــه حينــذاك، ورفــع يديــه وصــرخ 
بأعلــى صوتــه “لمــاذا يا ربّ؟”. فســواء كنـّـا مراهقــن أم عجــزة، 
شــيبًا أم شــبابً، وســواء كانــت قصّــة حــبٍّ طفوليــّة أم حــرب إبادة، 

يظــلّ الســؤال هــو نفســه: لمــاذا يا ربّ؟ 
ا مــن  إنّ الإجابــة الرئيســيّة الــي يتقاطــع عندهــا عــدد كبــر جــدًّ
الأديان والفلســفات الوجوديـّـة هــي إرادة الإنســان الحـُـرةّ. أي أنّ 
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الله لا يتدخّــل لإيقــاف الشــرّ احترامًــا لإرادة الإنســان الحـُـرةّ الــي 
منحــه إيّهــا. ولــو تدخّــل، لفَقَــد الإنســان إنســانيّته وأصبــح مثــل 
الرجــل الآلي، وبالتــالي ســيفقد وجــوده معنــاه. لذلــك، ســنضع في 
الصفحــات القادمــة هــذه الإجابــة تحــت مجهــر المنطــق الإنســانّي، 
حيــث إنّــا مشــركة بــن مجموعــة كبــرة مــن الأديان، وســنرى معًــا 
إن كانــت قــادرة بالفعــل علــى الثبــات في وجــه عاصفــة الأســئلة 
الــي طرحهــا الإنســان عــن الألم والشــرّ، أم أنّــا مجــرّد رمــال متحركّــة 
لا يأمــن مــن يقــف عليهــا مــن الخــوف يــوم يحــلُّ عليــه الحـُـزن ضيفًــا 

ثقيــاً يأبى الرحيــل؟

”

”
ل الألم إلى معاناة عندما نضيف إليه كُلّ  نحن نحوِّ

أنواع المعتقدات والتفاسير والأحكام 
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الإرادة الحُرّة

عنـد وقـوع جريمـة قتـل، ينصـبّ التركيـز علـى هُوّيـة القاتـل، وهُوّيـة 
المقتـول، ولمـاذا ارتُكبـت الجريمـة. لكـنّ الأمـر لم يكـن كذلـك في 
قـام  عندمـا  سـنوات،  عـدّة  منـذ  بريوت  في  وقعـت  قتـل  جريمـة 
شـخص بطعـن شـخص آخـر بعـد مطاردتـه بالسـيّارة عرب المدينـة. 
وتبينَّ لاحقًـا أنّ المجيّن عليـه لم يعُـطِ أولويـّة المـرور للقاتـل، فجُـنّ 
جنونـه وتبعـه وأخـرج سـكّينه ووجّـه إليـه عـدّة طعنـات أردتـه قتياًل 
فيديـو علـى الإنترنـت يصـوّر  الحـال.4 وبعـد أن ظهـر مقطـع  في 
الحادثة، لم ينصبّ اهتمام وسائل الإعلام والنشطاء ومستخدمي 
علـى  بـل  والمقتـول،  القاتـل  علـى  الاجتماعـي  التواصـل  شـبكات 
الذيـن كانـوا في موقـع الجريمـة، وقامـوا بتصويـر المجـرم  الأشـخاص 
لمنـع  منهـم  أحـدٌ  يتدخّـل  أن  دون  مـن  عليـه  المجين  يطعـن  وهـو 
القاتـل. وقـال الذيـن انتقـدوا المتفرّجين علـى الحـادث إنّ جريمـة من 
كان يصـوّر الحادثـة مـن دون أن يتدخّـل هـي بحجـم جريمـة القتـل 
أنـّه كان يمتلـك  يتدخّـل لإنقـاذ المجين عليـه، رغـم  ذاتهـا. فهـو لم 

القـدرة علـى ذلـك.

44   Read the story at: https://www.annahar.com/article/266402 
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يشـاهدون  الذيـن كانـوا  هـؤلاء  مـن  شـخص  تقـدّم  لـو  مـاذا 
الجريمـة، وقـال إنـّه لم يُـاول إنقـاذ المجيّن عليـه لأنّ المجـرم شـخص 
انتهـاك  هـو  الجريمـة  تدخّـل لإيقـاف  أيّ  وإنّ  حُـرةّ«،  إرادة  »ذو 
مثرياً  سـيكون  الجـواب  هـذا  مثـل  أنّ  المؤكّـد  مـن  الإرادة؟  لتلـك 
للسـخرية. فكلّ القوانين الوضعيّة، بدءًا بإشـارة المرور حتّ قوانين 
جرائـم الحـرب، قائمـة علـى أسـاس انتهـاك إرادة الإنسـان الحـرةّ في 
كلّ لحظـة لفـرض النظـام. ويعلـم الجميـع أنـّه إن لم تنُتهـك الإرادة 

الحـرةّ للأفـراد فسـوف تـعَُـمّ العـالمَ الفوضـى.

مُتفرّج آخر

هـل يعُقـل أنّ الله يُشـاهد بصمـت الأمـراض وهـي تفتـك بالبشـريةّ 
أجـل  مـن  الغـِذاء،  إلى  المسـرطنة  المـواد  لإضافـة  نتيجـة  يـوم  كلّ 
مزيـد مـن الربـح للشـركات العملاقـة، ولا يفعـل شـيئًا حيـال ذلـك؟ 
كيـف يمتنـع عـن التدخّـل وهـو يُشـاهد آلاف الأغنـام تُذبـح يوميًّـا 
في أوروبا وتلُقـى في المزابـل لكيال تنخفـض أسـعار اللحـوم، بينمـا 
آلاف الأطفـال يتضـوّرون جوعًـا حتى المـوت حـول العـالم؟ كيـف 
والإهمـال،  السـرعة  عـن  الناتجـة  السري  حـوادث  بصمـت  يشـاهد 
والحـروب الناشـئة عـن طمـع تُـّار الأسـلحة، والأطفـال المولوديـن 
الحمـل،  فرتة  خالل  الأمّهـات  إهمـال  نتيجـة  مختلفـة  بتشـوّهات 
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والعلاقـات المدمّـرة، والسـرقة، والظلُـم، والطمـع، والتكرّب، والخيانة، 
وتدمير البيئة، والتربية العشوائيّة والُأسَر الـمُفكّكة، وآلاف الأمثلة 
ملايين  بريوت  جريمـة  بشـاعة  عـن  تزيد بشـاعتها  التي  الأخـرى 
المـراّت؟ هـل يعُقـل أن يقـف الله صامتـًا أمـام كُلّ هـذا الألم لأنـّه لا 

يريـد انتهـاك الإرادة الحـُرةّ التي منحهـا للإنسـان؟ 
لا  لـو كان الله  مـا  نوعًـا  مقبولـة  الإجابـة  تلـك  سـتكون  ربّـا 
إيـذاء  الإنسـان  يقُـرّر  عندمـا  فقـط  الحـُرةّ  الإنسـان  إرادة  ينتهـك 
نفسـه. ولكـن، كيـف يُكـن أن يرتك الله خليقتـه تتخبـّط في هـذه 
الفوضـى العارمـة مـن دون حِـراك؟ أيـّة إرادة حُـرةّ تلـك التي تمنـع 
الأب مـن الدفـاع عـن أبنائـه؟ حتىّ الأب البشـريّ يتدخّـل لقمـع 
إرادة أبنائـه عندمـا يعَلـم أنّـم سريمون بأنفسـهم للتهلكـة. فكيـف 
لا يتدخّل الآب السماويّ على الأقل لقمع إرادتهم عندما يجلبون 
الألم على غيرهم؟ حتّ بحسـب القوانين البشـريةّ السـاقطة، إنّ من 
يصمت أمام الألم الذي يُدثه إنسان لأخيه الإنسان مع امتلاكه 
القـوّة لإيقافـه مشرتكٌ في الجريمـة. فكيـف نقبـل أن يكـون صمـت 

الله مربَّراً بموجـب هـذا العـذر؟ 

وهم الإرادة الحُرّة

نشـرت صحيفة الإندبندنت البريطانية في فبراير من العام 2016 
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مـع  يعيـش  الرجـل  اسمـه. كان  تذكـر  لم  مدرسـة  مُعلـّم  عـن  تقريـراً 
زوجته وابنتَيها في إحدى الـمُدن في الولايات الـمُتّحدة الأمريكية. 
وبعد عامين من الزواج الهادئ السعيد، اكتشفت الزوجة محاولات 
اكتشـفت بالصدفـة  الصغرية جنسـيًّا، ثمّ  التحـرّش بابنتهـا  الرجـل 
على جهاز الكمبيوتر الخاصّ به مجموعة من الأفلام الجنسـيّة التي 
يتـمّ فيهـا الاعتـداء علـى أطفـال، فجُـنّ جنـون الزوجـة وقامـت بطـرد 
الرجل من البيت، ورفعت دعوى قضائيّة ضدّه، وتّمت إدانة الرجل، 
وحكـم عليـه القاضـي بالخضـوع لبرنامـج علاجـيّ يتكـوّن مـن اثنتي 
عشرة مرحلة، وإلّ سيكون السجن مصيره. لكنّ الرجل لم يستطع 
السيطرة على رغباته المنحرفة رغم انضمامه إلى البرنامج العلاجيّ. 
وفي الليلة التي سبقت إرساله إلى السجن، هرع الرجل إلى إحدى 
الـمُستشفيات في ولاية فيرجينيا، حيث اعترف للطبيب بأنهّ يعُاني 
من نوبات هلع وأفكارٍ انتحاريةّ، وبأنهّ يُطّط لاغتصاب صاحبة 
المنزل الذي يعيش فيه. وبعد أن اطلّع الطبيب على سجل الرجل 
الطبيّ، اكتشـف أنـّه في العـام 1984 تعـرّض لإصابـةٍ في الـرأس 
سـبّبت غيابـه عـن الوعـي لدقيقتين. وبعـد إجـراء فحـص السـكانر، 
تبيّ وجود ورم في دماغ الرجل تسـبّبت فيه تلك الإصابة القديمة. 
تغرّيت حياتـه  الدماغـيّ  الـورم  إزالـة  لعمليـّة، وبعـد  الرجـل  خضـع 
بشـكل جـذريّ، حيـث اختفـت كلّ أعـراض الاضطـراب الجنسـيّ 
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55   Read the Articles at: www.Independent.co.uk, Kashmira Gander, Retrieved on 10
February 2019

66   Sam Harris, «The Illusion of Free Will». www.SamHarris.Org. Retrieved on 18  
February 2019

العلاجـيّ  البرنامـج  الرجـل  أتّم  السـابق تمامًـا، وبعـد سـبعة أشـهر، 
الـذي عيّنـه لـه القاضـي وسُـح لـه بالعـودة لبيتـه ولزوجتـه.5

خَلـُص العلمـاء الذيـن اطلّعـوا علـى هـذه القضيـّة واشرتكوا في 
الاختبـارات التي أُجريـت علـى الرجـل، إلى أنّ الـورم الدماغـيّ في 
وراء  الرجـل  انقيـاد  وراء  السـبب  المـخّ كان  مـن  الأمامـي  الفـصِّ 
مشـاهدة تلـك الأفالم الجنسـيّة، ووراء السـلوك المضطـرب الـذي 
أظهـره تجـاه الأطفـال. قـال أحـد الأطبـّاء، واسمـه جيمـس كانتـور، 
إنّ حالـة هـذا الرجـل ليسـت الوحيـدة، بـل إنّ هنالـك عـدّة تقاريـر 

عـن سـلوكيّات جنسـيّة مضطربـة سـبّبتها إصـابات في الـرأس. 
يناقش سـام هاريس، وهو أحد مؤسّسـي حركة الإلحاد الجديد 
في الغـرب، في كتابـه الـذي صـدر تحـت عنـوان »الإرادة الحـرةّ« مـن 
ناحيـة علميـّة كيـف أنّ مـا يُسـمّى بالإرادة الحـرةّ إنّـا هـو محـضُ 
وهـم، حيـثُ إنّ كُلّ قـرار يتّخـذه الإنسـان إنّـا هـو عبـارة عـن ثمـرة 

تنمـو علـى شـجرة لهـا أغصـان وورق وسـاق وجـذور.6
والجينـات،  والظـروف،  والبيئـة،  والتعليـم،  التربيـة،  وتقـوم 
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الدمـاغ،  وكهـرباء  الجسـد،  وكيميـاء  والمشـاعر،  والاختبـارات، 
والأحـداث اليوميـّة وآلاف الأسـباب الأخـرى بتحديـد اختيـارات 
الشـخص بالكامـل، حتى قبـل أن يـُدرك بعقلـه الواعـي مـا الـذي 
أكرب  إلى  يفُضّلـه  الـذي  العصري  نـوع  مـن  ابتـداءً  اختيـاره،  يريـد 
أثبتـت  لقـد  والدراسـة.  والعمـل،  الـزواج،  مثـل  المصيريـّة  القـرارات 
الإنسـانّي،  الدمـاغ  أجراهـا مختصّـون علـى  التي  الكثرية  التجـارب 
أنّ القـرارات التي نظـُن أنّـا صـادرةٌ عنـّا بشـكل واعٍ، مـا هـي إلّ 
نتائـج حركـة كهـرباء الدمـاغ، حيـثُ تمكّـن هـؤلاء المختصّـون مـن 
تحديد القرار الذي سـيقوم الشـخص الخاضع للتجربة باتّاذه قبل 
أن يعُـرض عليـه الخيـار أصاًل مـن خالل مراقبـة تلـك الإشـارات 
اتّذهـا  التي  القـرارات  بعـض  ذلـك،  مـن  وأكثـر  الكهربائيـّة.7 
مـن  مُـدّدة  مناطـق  تيـار كهربائـي علـى  تسـليط  نتيجـة  أصحابهـا 
الدمـاغ، تّم تفسريها علـى أنّـا قراراتهـم الشـخصيّة الواعيـة، ودافعـوا 
عـن ذلـك أيضًـا.8 ويثُبـت هـذا أنـّه حتىّ تلـك القـرارات التي نظـُنّ 
أننّـا نأخذهـا عـن سـابق إصـرارٍ وتصميـم، مـا هـي إلّ نتائـج عوامـل 
أخرى سـبّبت تلك القرارات، بل وخلقت فينا الشـعور أيضًا بأنّا 

صـادرةٌ بالكامـل عـن وعينـا. 
77   Full study at: www.nature.com/articles/4591052c 
88  Full Study at: https://www.sciencedaily.com/releases/2016/01/160104130826.htm 
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نشــرت الواشــنطن بوســت عــام 2015 نتائــج الأبحــاث الــي 
حيــثُ  الإدمــان،  والغذاء عــن  للــدواء  الأميركيـّـة  أجرتها المؤسّســة 
أظهــرت تلــك الدراســات أنّ الافتقــار إلى العلاقــات الــي تقُــدِّم 
للشــخص الحــبّ والقبــول وتُشــعره بالانتمــاء، هــو الســبب الرئيســيّ 
لتعاطي المخدّرات.9 إنّ تعاطي المخدّرات هو ثمرة أغصان الوحدة 

وأوراق الرفــض وســيقان الحرمــان وجــذور البحــث عــن القيمــة. 
»المسـامح  برنامجـه  قرداحـي في  جـورج  الإعلامـيّ  اسـتضاف 
كـريم« رجاًل قَطـع يدَيـْه لأنـّه لا يسـتطيع التوقّـُف عـن السـرقة رغـم 
أنـّه قضـى سـنوات طويلـة في المحاولـة ليتفـادى غضـب الله عليـه، 
حسـب قولـه. فـكان قَطـْعُ السـارق ليدَيـْه ثمـرة أغصـان الخـوف مـن 

الله الـذي نشـأ نتيجـة لجـذور الديـن والأيديولوجيـا.

لنفترض جدلًا

لقـد شـغل موضـوع إرادة الإنسـان النقاشـات الفلسـفيّة واللاهوتيـّة 
منـذ آلاف السـنين، فتعـدّدت الآراء والنظـريّت حولهـا، وكُتبـت 
آلاف الــمُجلّدات بين مُدافـع ومُعـارض. ولا توجـد طريقـة ممكنـة 
لحسـم الجـدل نهائيّـًا في هـذا الأمـر الــمُعقّد. وتهـدف الأمثلـة التي 

99  Full Study at: https://www.huffpost.com/entry/the-real-cause-ofaddicti_b_6506936 
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طرُحـت هنـا إلى توضيـح الخلـل في جهـاز الإرادة عنـد الإنسـان، 
وإلى تبيـان اسـتحالة وجـود قـرار حُـرّ واحـد غري مرتبـط بسلسـلةٍ 
التي تؤثـّر فيـه. لذلـك، فـإنّ عـدم  طويلـةٍ مـن الأحـداث الماضيـة 
في  مشـكوك  لإرادةٍ  احترامـه  بسـبب  الألم  لإيقـاف  الله  تدخّـل 
صلاحها أمرٌ غير مبررّ. وحتّ لو سـلّمنا جدلً أنّ إرادة الإنسـان 
سليمة ولا يشوبها شيء، ولكن أساء الإنسان استعمالها، فكيف 
يمكن أن يقف الله مكتوف اليدين وهو يرى الإنسان يجلب هذا 
الكمّ الهائل من الألم على نفسه وعلى الآخرين؟ أضِف إلى ذلك 
أنّ تبريـر صمـت الله أمـام الألم بسـبب الإرادة الحـُرةّ يخلـِق معضلـة. 
أن  يريـد لأمـرٍ  وهـو  علـى خليقتـه  السـلطان  فـإذا كان لله كامـل 
يحـدث )غيـاب الألم(، لكـنّ الإنسـان بإرادتـه قـرّر العكـس )وجـود 
الألم(، فإنـّه يترتـّب علـى ذلـك أنّ الـذي يمتلـك الكلمـة النهائيـّة 
هـو الإنسـان لا الله، ومـن شـأن هـذا أن يجعَـل مـن الإنسـان سـيّدًا 

مُطلقًـا بال منـازع.

القول بأنّ سيادة الله محدودة بحرّية الإنسان 
د الـمُطلق يعني أنّ الإنسان هو السيِّ

”

”
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1010 Read more at: www.en.wikipedia.org/wiki/Farid_Fata 

سماح الله بالألم

تاريــخ  في  طــيّ  احتيــال  عمليـّـة  أضخــم  بأنّــا  عُرفــت  قضيـّـة  في 
اللبنانيـّـة وصاحــب أكــر  قــام »فريــد فتـّـا« ذو الأصــول  أمــركا، 
مركــز لعــاج الســرطان في ولايــة ميشــيغان الأميركيــّة، والــذي حُكــم 
عليــه بالســجن لمــدّة 45 عامًــا، قــام خــال فــرة ســتّ ســنوات 
بتقــديم عــاج كيميائــيّ لـــ 553 مريضًــا كان أغلبهــم غــر مصابــن 
بالســرطان أو أنّ حالتهــم لم تتطلــّب ذلــك. جــى فتــّا خــال تلــك 
ومــن  المرضــى  مــن  أميركــي  دولار  مليــون   35 مــن  أكثــر  الفــرة 

التأمــن.10 شــركات 
مـن شـأن التعـرُّض للعالج الكيميائـيّ بشـكلٍ عـام، ولا سـيّما 
مـن دون أن يكـون الشـخص مصـابً بالسـرطان، أن يقضـي علـى 
الجسـد شـيئًا فشـيئًا. لقـد شـاهد أكثـر مـن 500 عائلـة أفـرادًا مـن 
أسـرها وهـم يموتـون أمامهـم بشـكل بطـيء. إنّ أتخيـّل رجاًل مـن 
علـى  أنـّه مصـاب بالسـرطان يجلـس  يظـُنّ  وهـو  الضحـايا  هـؤلاء 
حافـة سـريره في الظالم، ويـكاد يختنـق بدموعـه رافعًـا صلاتـه لله: 
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»يا ربّ، إنّ عاجـزٌ عـن النظـر إلى زوجتي وأطفـالي. لا أحتمـل 
الـذي يمزّقهـم وتلـك  الرُعـب  التي في عيونهـم، ذلـك  النظـرة  تلـك 
الحرية التي تغمرهـم. يا ربّ، لا أسـتطيع أن أتخيـّل كيـف سـيعيش 
أطفـالي مـن دوني، ويكربون، ويكملـون دراسـتهم، ويتزوّجـون مـن 
دون أن أكـون معهـم لأرى ذلـك. يا ربّ، أنا لا أحتمـل كلّ هـذا 
الألم. لا أعلـم كيـف سـتكون حياتهـم مـن دوني، ويقتلين التفكري 

في أنّ وقـت فراقـي لهـم قريـب.«
لمـاذا لم يرُشـد الله المرضـى لرقـم هاتـف طبيـب آخـر منـذ البدايـة؟ 
الطبيـب  يحصـل  لا  لكـي  مـا  بطريقـةٍ  يتدخّـل  أن  بإمكانـه  كان 
الأسـاس. كان  مـن  الطـبّ  لدخـول كُليـّة  تؤهّلـه  علامـات  علـى 
بإمكانـه كشـف الطبيـب بعـد خداعـه لأوّل مريـض. كان بإمكانـه 
تحويـل مجـرى الأحـداث بآلاف الطـُرق وإنقـاذ مئـات الأشـخاص 
وعائلاتهـم وأصدقائهـم مـن ألم لا يُتمـل. لمـاذا صمـت الله وتـرك 
مئـات الأشـخاص يتعرّضـون لعالج كيميائـي مُدمّـر لأجسـادهم 
يترقبّـون موتهـم بألم وحـزن  وتـرك عائلاتهـم وأصدقاءهـم  داعٍ،  بال 

لأشـهر طويلـة، وربّـا لسـنوات؟ 
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الخُطّة البديلة

عْتَ لِقَوْلِ امْرأَتَِكَ وَأَكَلْتَ مِنَ  17 وَقاَلَ الله لآدَمَ: »لأنََّكَ سَِ

الشَّجَرةَِ الَّتِ أوَْصَيـتُْكَ قاَئِلً: لاَ تَْكُلْ مِنـهَْا، مَلْعُونةٌَ الَأرْضُ 
مِ حَيَاتِكَ. 18 وَشَـوكًْا  بِسَـبَبِكَ. بِلتّـَعَـبِ تَْكُلُ مِنـهَْـا كُلَّ أيََّ
وَحَسَكًا تـنُْبِتُ لَكَ، وَتَْكُلُ عُشْبَ الْقَْلِ. 19 بِعَرَقِ وَجْهِكَ 
تَْكُلُ خُبـزْاً حَتَّ تـعَُودَ إلى الَأرْضِ الَّتِ أُخِذْتَ مِنـهَْا. لأنََّكَ 

تـرُاَبٌ، وَإِلَ تـرُاَبٍ تـعَُودُ«. )تكوين 19-17:8(

التي  الآلام  حـول كلّ  السـابقة  الأسـئلة  نطـرح  أن  لنـا  يجـوز 
تصيبنـا، ولكـن حادثـة السـقوط هـي أمُّ كُلّ الآلام. ولولاهـا لكنـّا 
الآن نعيـش في محضـر الله بعيـدًا عـن الشـرّ والألم، ومـا كُنـّا لنُحـرَم 
مـن السالم أو ننُفـى جميعًـا بعيـدًا عـن الوطـن. فلـو وصـل الله إلى 
الجنـّة قبـل دقائـق فقـط مـن التقـاط حـوّاء للثمـرة الــمُحرّمة، لتفادينـا 
كلّ تاريـخ الألم الــمُسجّل والمنسـيّ. فلمـاذا تـرك الله آدم يرتكـب 
تلـك الجريمـة التي حكمـت ليـس فقـط عليـه، بـل علـى كلّ نسـله 

مـن وقتهـا وإلى انقضـاء الدهـر بالشـقاء والتعـب؟ 
بالفعـل  الله  أنّ  مفادهـا  فكـرة  المسـيحيّة  الأوسـاط  في  تنتشـر 
يحرتم إرادة الإنسـان الحـُرةّ، ولكـن عندمـا يفعـل ذلـك لا يكـون 
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صامتًا في وجه الشرّ، بل إنهّ يسمح للإنسان بإحداث الألم لكي 
يستخدمه لاحقًا في تحقيق مشيئته للخير. أي أنّ الألم ليس قصد 
الله منـذ البدايـة، ولكنـّه يرتك الإنسـان لشـروره ليعـود ويُـوِّل ذلـك 

الشـرّ إلى خري.
عرب  المعلّمين  آلاف  تبنّاهـا  التي  الفكـرة  هـذه  إلى  إسـتنادًا 
التاريـخ، ومنهـم روجـر أولسـون في كتابـه، »إنقـاذ سمعـة الله مـن 
اللاهـوت الــمُصلَح الراديـكالّي«، فـإنّ الله يسـمح بحـدوث الشـرّ 
الـذي لا يرُيـده )السـقوط( لكـي يسـتخدمه في الخري الـذي يرُيـده 
لتبريـر  مميـّزة  الفكـرة  هـذه  تبـدو  مـا  قـدر  علـى  لكـن  )الخالص(. 
صمت الله أمام ما يُسمّى بالإرادة الحرُةّ، إلّ أنّا تخلِق مشكلاتٍ 

لا حصـر لهـا:
أوّلً، سيكون آدم مسبـبًّا رئيسيًّا للسقوط، تاركًا لله دوراً ثانويًّ 

يقتصـر علـى قيـادة التاريـخ لإعادتـه إلى مجـراه الطبيعيّ. 
ثانيـًا، سـيبدو أن هنالـك تغيـّـراً في الخطُـّة الأصليـّة التي أرادهـا 
الله، حيـث كان مـن المفرتض أن يعيـش آدم في الجنـّة معـزّزاً مكرّمًـا 
طالما أنهّ يلتزم البقاء بعيدًا عن الشجرة الـمُحرّمة، ولكنّ الـمُخطّط 
تغرّي عندمـا أراد آدم أن يعصـي الله فسَـمَح لـه الله بذلـك، لأنـّه 
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سيسـتخدم النتائـج لتحقيـق خرٍي أعظـم. 
ثالثـًا، لـن يكـون الله صاحـب القـرار النهائـيّ في الوجـود، فلـو 

غرّي آدم قـراره وطـاع الله، لكانـت القصّـة مُتلفـةً تمامًـا.
رابعًـا، يُصبـح تاريـخ الإنسـان طـارئً ومُـدَثً، وهـو مجـرّد أضـرار 
جانبيـّة كان مـن الممكـن تفاديهـا والإبقـاء علـى المشـروع الأصلـيّ 

الأجمـل، بـدلً مـن أن يضـلّ الجميـع. 
خامسًـا، يُصبـح مشـروع الله لإنقـاذ الإنسـان عبـارة عـن خُطـّة 
بديلـة Plan B وردّ فعـل لا أكثـر. ووجـود ذلـك المشـروع في علـم 

الله السـابق قبـل إنشـاء العـالم أمـر لا يغُرّي تلـك الحقيقـة.
النظـر  بغـضّ  بخالص الله،  وفرحنـا  ابتهاجنـا  يصبـح  سادسًـا، 
عـن نتائجـه العظيمـة التي تفـوق جنـّة آدم أمـراً مبالغـًا فيـه، لأننّـا مـا 
كُنـّا لنحتـاج إليـه لـو طـَرَدت حـوّاء الحيـّة بـدلً مـن الاسـتماع لهـا، 
ولكُنـّا تفادينـا كلّ هـذا التاريـخ المـؤلم، واكتفينـا بمـا منحـه الله لآدم 

مـن امتيـازات عظيمـة.
لا أسـتطيع تخيـّل ردّ الله علـى صالة المريـض في المثـال الماضـي 
بقولـه: »لقـد امتنعـت عـن التدخّـل بمليـون طريقـة ممكنـة لإيقـاف 
وبخمسـمئة  بـك  يتلاعـب  بأن  للطبيـب  وسمحـت  اللعبـة،  هـذه 
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شـخص آخريـن لكـي أسـتخدم ألمكـم للخري.« مـا هـو هـذا الخري 
البشـعة؟  الجرائـم  للطبيـب بارتـكاب هـذه  بسـببه سمـح الله  الـذي 
أنـّهُ بالفعـل قـد حـوّل كلّ تلـك الآلام إلى خرٍي في  ولـو افترضنـا 
حيـاة أصحابهـا بطريقـةٍ مـا، ألْم يكـن أمـام الله خيـار لكـي يحقّـق 
ذلك الخير، من دون السماح للطبيب بتعريض مئات الأشخاص 
لعالجٍ كيميائـي مـؤلم، وجرّهـم وعائلاتهـم إلى ترقـّب المـوت في كلّ 
وإذا كانـت  مصيبـة،  فتلـك  بالنفـي،  الإجابـة  إذا كانـت  لحظـة؟ 

الإجابـة بنعـم، فتلـك مصيبـة أعظـم.

إدارة الأزمات

إنّ سماح الله بما لا يرُيده ليُحقّق ما يرُيده، هو مغالطةٌ منطقيّة 
تهدم نفسها بنفسها، وتفُقد الألم معناه الأصيل. فلو كان هنالك 
أحـد يسـتطيع ترجمـة لغـة الألم، لسَـمِع صُـراخ قلـب المتـألّ يقـول: 
»أرجـو يا ربّ أن يكـون هنالـك هـدف لهـذا الألم«، أيـن الهـدف 
في ألٍم قرّره مُسبّبٌ آخر غير الله؟ إنّ استخدام الله للألم لا يُضيف 
معنًى أصيلً لهُ، بل يجعل الله مديراً لقسم إدارة الأزمات لا أكثر. 
أسـتطيع شـخصيًّا مـع ملايين البشـر مثلـي أن نشـهد بأنّ الآلام 
التي اختبرناهـا في الماضـي كانـت سـبب بركـة عظيمـة لنـا، ونحـن 
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أنّـا لم تحـدُث  الـذي تبعهـا. ولكنّنـا نعلـم  نشـكر الله علـى الخري 
لذلـك السـبب بالتحديـد. 

ولا حتّى مئة طفل يا صديقي

كُنت أقوم بزيارة صديق وزوجته في المستشفى بعد أن تعرّضت 
العمـر  مـن  البالـغ  ابنهمـا  إثـره  علـى  فقـدا  سري،  لحـادث  العائلـة 
أربـع سـنوات. وبينمـا كنـت معهـم في الغرفـة، أتـى أحـد معارفهـم 
للاطمئنان عليهم ومواساتهم. وخلال الحديث، اقترب الرجل من 
الوالـدة المنكوبـة وقـال لهـا: لا تحـزني، فسـيُعوّضكِ الله بـدلً منـه. 
قريبـًا سـتحبَلين وتلديـن، وسـيُفرح الله قلبـك مـن جديـد. لا أعلـم 
مـاذا حـدث، ولكيّن شـعرت بأنّ وقـع كلماتـه في قلبهـا كخناجـر 
تمـزّق أحشـاءها. غرقـت المـرأة في دموعهـا، ثمّ التفتـت إلى الرجـل 

وقالـت لـه: ولا حتىّ مئـة طفـل يا صديقـي.
إنّ الإيمـان بوجـود تعويـض في المسـتقبل أعـدّه الله للذيـن تألّمـوا 
أمـر لا يعُطـي معنى للألم الـذي يُصيبنـا أيضًـا، بـل يؤكّـد أنّ الألم مـا 
كان ينبغـي لـه أن يحـدُث. ولكـن، بمـا أنـّه حـدث بأيّ حـال، فـإنّ 
الله سـيُعوّض علينـا يومًـا مـا. والقبـول بهـذه الفكـرة التي هـي أسـوأ 
من فكرة سماح الله بالألم، سفسطة في حقّ الله وإساءة إليه. فكما 
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”

”

ـب فكـرة الإرادة الحـُرةّ الإنسـان علـى عـرش السـيادة باعتبـاره  تنُصِّ
مسـبـبًّا أوّلً للألم، تأتي هـذه الأفـكار الأخـرى لتنُـزل الله عـن عرشـه 

وتجعـل أفعالـه مجـرّد ردود أفعـال لا أكثـر.

إن كانت الآلام التي تُصيبنا بلا هدف، 
فسيقتُلنا الندم على آلام الماضي، 
نا الخوف من آلام المستقبل. وسيشُلُّ
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تأثير الفراشة

خـرج رامـي مـن بيتـه. أراد اختيـار مطعـم لتنـاول الغـداء، فتوجّـه إلى 
مطعمـه المفضّـل عنـد زاويـة الشـارع. ولكـن، قبـل أن يدخـلَ، غرّي 
رأيـه لأنـّه شـعر وهـو يرتـدي ثيابـه في الصبـاح بأنّ البنطـال ضيـِّق 
نوعًـا مـا، فقـرّر أن يحـاول خسـارة بعـض الـوزن ابتـداءً مـن ذلـك 
اليوم. لذلك، توجّه إلى مطعم آخر يقدّم طعامًا صحّيًّا غير لذيذ 
علـى الإطالق. دخـل رامـي المطعـمَ وطلـب الطعـام. وبينمـا كان 
يرتديهـا شـخص يجلـس  يـد كان  انتباهـه سـاعة  ينتظـر، جذبـت 
بالقـرب منـه. اقرتب رامـي مـن الرجـل وسـأله عـن المـكان الـذي 
اشرتى منـه السـاعة. وبعـد الغـداء، توجّـه إلى العنـوان الـذي أعطـاهُ 
إيّه الرجـل. وبينمـا كان في متجـر السـاعات تعـرّف بفتـاةٍ كانـت 

تبحـث عـن سـاعة يـد لتشرتيها أيضًـا. 
بعـد فرتة، تطـوّرت بينهمـا علاقـة صداقـة ثم حُـبّ وزواج. وبعـد 
عامين، حصلـت الزوجـة علـى عـرضٍ للعمـل خـارج البالد براتـبٍ 
ا، فقـرّر رامـي أن يرتك عملـه لكـي يسـافر مـع زوجتـه،  مغـرٍ جـدًّ
وأن يبحـث عـن عمـل جديـد في البلـد الـذي سـتعمل فيـه. اسـتقرّ 
»شـادي«.  أسميـاه  طفاًل  وأنجبـا  الجديـد  البلـد  في  وزوجتـه  رامـي 
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اقتصاديـّة خانقـة في موطـن  أزمـة  عامًـا، حصلـت  وبعـد خمسين 
الشـركات وتشـريد آلاف  إقفـال مئـات  رامـي الأصلـيّ أدّت إلى 
العائالت. لكـنّ رئيـس دولـة أجنبيـّة غنيـّة قـدّم منحـة كبرية للبالد، 
أنقـذت الوضـع وأعـادت فتـح الشـركات وتوظيـف آلاف العمّـال 
ذلـك  رامـي ضيـقًّـا  بنطـال  يكُـن  لم  لـو  الحقيقـة،  مـن جديـد. في 
الصباح قبل خمسين عام، لبقي مصير بلاده ومصير أهلها مجهولً 
في هذه الأزمة الاقتصاديـّـة، لماذا؟ لأنّ الرئيس شـادي قدّم المنحة 

الماليـّة لينُقـذ اقتصـاد موطـن والـده )رامـي( الأصلـيّ. 
بعـد  العـالم  أنقـذ  يوسـف  حُلـم  جـدًّا...  تفاصيـل صغرية  إنّـا 
عشـرات السـنين... »زُرقـةٌ في عييّن طفـلٍ جعلـت منـه بعـد زمـنٍ 
غاّلبً للمغـول وصاحبـًا للسـلطان.«11 يقـول الفيلسـوف الألمـاني 
يوهـان غوتليـب فيتشـه: “لا يُكنـك إزالـة حبـّة رمـل واحـدة مـن 
مكانهـا مـن دون تغيري شـيء مـا عرْب أجـزاء الكـون اللامحـدود”. 
هذا هو ما يعُرف أيضًا بتأثير الفراشة.12 فحتّ التفاصيل الصغيرة 
التي تبـدو بال معنى وبال تأثري علـى الإطالق، تكـون سـببًا رئيسـيًّا 
في خـطّ الأحـداث الـذي يـؤدّي إلى تغيريات كبرية. الأمـر شـبيه 

اقتباس مأخوذ من قصيدة نثريةّ للشاعر الفلسطيني تميم البرغوثي بعنوان »في القدس« قصد بها جنكيز خان. 1111
1212 Read more at: www.en.wikipedia.org/wiki/Butterfly_effect 
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علـى  العـالم  في  دومينـو  قطعـة  أصغـر  فسـقوط  الدومينـو،  بقطـع 
القطعة التي تليها سيكون في النهاية سببًا في سقوط قطعة دومينو 

بحجـم بـرج خليفـة. 
لا تـدع حقيقـة ارتبـاط كلّ تفاصيـل الأحـداث ببعضهـا مجـالً 
بـه  السـماح  علـى  مقتصـر  الألم  بأنّ دور الله في حـدوث  للقـول 
متداخاًل  يكـون الله  أن  فإمّـا  ذلـك.  بعـد  الخري  في  لاسـتخدامه 
فمُجـرّد  الصـورة بشـكل كلـّي.  أنـّه خـارج  أو  التفاصيـل،  في كلّ 
ا، يعين أنـّه أثـّر  أن يكـون لله علاقـة بحـدث صغري وهامشـيّ جـدًّ
مسـارها.  تتبعهـا وحـرَّف  التي  الأحـداث  مباشـر في كلّ  بشـكل 
عرب  محـدودة  غري  أحـداث  ذاتـه  التدخّـل  علـى  سـتترتّب  بالتـالي 

وأزمـان مختلفـة.  أماكـن  الزمـن، سـتكون سـببًا لآلام كثرية في 
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النتيجة الحتميّة

كُنـتُ وأحـد الأصدقـاء نسـتمع إلى واعـظ شـهير يعُلـِّم أنّ الله لا 
يأمُـر بالآلام التي تُصيبنـا، إنّـا يسـمح بحدوثهـا نتيجـة عوامـل كثرية 
مثـل الإرادة الحـُرةّ، أو دور الشـيطان وسمـاح الإنسـان لـه بالتدخّـل 
في حياتـه. قلـتُ لصديقـي حينهـا إنـّه لـن تمـُرّ فرتة طويلـة قبـل أن 
أصاًل.  يسـمَح بالألم  لم  أنّ الله  النـاس  بتعليـم  الواعـظ  هـذا  يبـدأ 
وبالفعـل، بعـد عـدّة أشـهر، وفي منشـور عرب حسـابه علـى إحـدى 
وسـائل التواصل الاجتماعيّ، كتب الرجل هذه الكلمات عينها: 
لـه:  الـربّ حينمـا يُصيبـك الألم وتقـول  »لا تذهـب لتبكـي عنـد 
»لمـاذا؟ لمـاذا؟« فأنـت مسـؤول عـن الألم، وليسـت مشـيئة الله أن 
بـه.  عليـك أن تكـون  لـهُ علاقـة  بـل ليسـت  بـه أصاًل.  يسـمح 

شـاكراً أنـّه سـيتدخّل برحمتـه لإنقـاذ الوضـع أصاًل.« 
إليهـا كُلّ مـن يقـول إنّ الله  التي سـيصل  النتيجـة الحتميـّة  إنّ 
يسـمح بالألم ولكنـّه ليـس المسـبّب الأوّل لـه، هـي إنـكار معرفـة 
حيـث   ،13Open Theism بالــ  هـذا  ويدُعـى  بالمسـتقبل،  الله 
يُصبـح الله مجـرّد مشرتك مـع الإنسـان في صناعـة الــمُستقبل الـذي 
يجهلـه. ويعـود السـبب في ذلـك إلى إدراك الإنسـان أنـّه لا توجـد 

1313 Read more at: www.gotquestions.org/open-theism.html 



55

سيادة الله المُطلقة

منطقـةٌ وسـطى بين الجنـّة والنـار، وأنّ الله إمّـا أن يكـون المسـبّب 
اللعبـة  خـارج  أنـّه  وإمّـا  شـيء،  لـكلّ  والحصـريّ  والرئيسـيّ  الأوّل 
تمامًـا Deism. سـينتج دائمًـا عـن حالـة التخبـّط التي نعيشُـها في 
محاولة فهم علاقة الله بالألم نظريّت تجعل من الإنسان مركزاً لكلّ 
الأحـداث، وسـتُقصي الله عـن المشـهد أو تجعـل منـه لاعبـًا ثانـوًّي 

إلى جانـب الإنسـان صاحـب القـرار النهائـيّ. 

”

”

إنّي على يقين أنّ ذرّة الغبار التي ترقص في نور 
الشمس المتسرّب إلى الغرفة لا تتحرّك للأمام أو 

للخلف، إلّا حسب رغبة الله
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ليكن اللهُ الله

كانـت نتائـج سُـقوط آدم مـن الجنـّة كارثــيّة بمـا لا يقُـاس، حيـث 
فسُـدت طبيعـة الإنسـان، وتلوّثـت الخليقـة مـن حولـه، وأصبحـت 
أنّ  يبـدو  الظاهـر،  وفي  والبراكين.  والأعاصري  للـزلازل  عُرضـةً 
السُـقوط ومُسـبّبه  مُوضـوع  وأنـّه  الخليقـة وغايتهـا،  الإنسـان مركـز 
الأوّل. لكـن في الحقيقـة، »إنّ الَـّذِي هُـوَ صُـورَةُ اِلله غَرْيِ الْمَنْظـُورِ، 
بِكْـرُ كُلِّ خَلِيقَـةٍ. الـذي فِيـهِ خُلـِقَ الـْكُلُّ: مَـا في السَّـمَاوَاتِ وَمَـا 
عَلَى الَأرْضِ، مَا يـرَُى وَمَا لَا يرُى، سَوَاءٌ كَانَ عُرُوشًا أمَْ سِيَادَاتٍ 
أمَْ ريَِسَاتٍ أمَْ سَلَاطِيَن« هو غايةُ كُلّ الأزمنة، وقِبلة كُلّ التاريخ، 
ومحطةّ المستقبل الختاميّة، هو الألف والياء. ولولاه لما وُجد الزمان 
ولمـا وُلـد الصُبيـان. هـو ربّ الأرباب وملـك الملـوك، الكلمـة الخالـق 
المبـدئ الــمُنهي، الـذي عرَفنَـا فأوجَـدنا ليُخلّصنـا لنعرفِـَهُ. لم يكُـن 
مَُطّطاً بديلً اضطرّ الله إلى استحداثه، أو مشروعًا ثانويًّ كان في 
عقل الله منذ البداية، بل هو بداية الــمُخطّطات ونهاية المشـاريع. 
روايـة  في  عُنصُـراً  ليـس  وهـو  الزاويـة،  ورأس  الأسـاس  حجـر  إنـّه 
الإنسـان، بـل الإنسـان والمـكان والزمـان هوامـش في روايتـه. وإن 
كان للإنسـان مـن قيمـة فهـي منـه، وإن كان لحياتـه مـن معنى فهـو 
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لأجلـه، وإن كان حيًّـا يتنفّـس فذلـك لمجـده، شـاء أم أبى، أراد أم 
اعرتض، أطـاع أم عصـى. 

لقد كان سُقوط الإنسان مشمولً في مُطّطات الله الأزليّة، ولم 
يكُن فقط في معرفته الـمُسبقة، لأنّ استعلان الله الابن ومجيئه إلى 
العـالم لم يأتِ بقـرارٍ مـن آدم، بـل إنّ الله قـد خلـق كلّ شـيء مـن 
أجـل ذلـك. ولكـنّ قـرار آدم، الـذي تحمّـل مسـؤوليّته، مثلـه مثـل 
أي قرارٍ آخر تحت السماء، كان يسير في اتّاه تحقيق مشيئة الله.
غالبـًا مـا تنبـع الصعوبـة في تقبـّل هـذه الحقيقـة مـن عـدم القُـدرة 
على التوفيق بين ما يُثلّه السـقوط من شـرّ، وبين صفات الله التي 
تنُاقض ذلك. »ولكن، حينما اجْتَمَعَ عَلَى فـتََاكَ الْقُدُّوسِ يَسُوعَ، 
وَشُـعُوبِ  أمَُـمٍ  مَـعَ  الْبـنُْطِـيُّ  وَبيِلَاطـُسُ  هِريوُدُسُ  مَسَـحْتَهُ،  الّـَذِي 
بال  البـار  للمسـيح  بقتلهـم  العظيـم  الشـرَّ  ذلـك  وفعلـوا  إِسْـراَئيِلَ، 
سبب، وهو ما تحمّلوا مسؤوليته وكان دمه عليهم وعلى أولادهم، 
فهـم كانـوا مجـرّد منفّذيـن لــ كُلَّ مَـا سَـبـقََتْ فـعََيّـَنـَتْ يـَدُكَ وَمَشُـورَتُكَ 
أَنْ يَكُونَ.« )أعمال 27:4( بناءً على ذلك، فإنّ ما نعتبره شرًّا، 
كان مخطّط الله ومشـيئته السـابقة. بل هو رأي الله ومسـرتّه »لأنهّ 
سُـرَّ بَِنْ يَسْـحَقَهُ بِلْـَزَنِ. إِنْ جَعَـلَ نـفَْسَـهُ ذَبيِحَـةَ إِثٍْ يــَرَى نَسْاًل 

مُـهُ، وَمَسَـرَّةُ الـرَّبِّ بيِـَدِهِ تـنَْجَـحُ.« )اشـعياء 10:53(  تَطـُولُ أَيَّ
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تفرض كلمة الله علينا أن ننظر إلى الصليب على أنهّ شرٌّ، وفي 
الوقت عينه، هو ما أراده الله وعيّنهُ ليحدُث بكلّ سُـرور. ويفسّـر 
هذا المقياس كيف يُكن أن تكون حادثة السـقوط شـرًّا، وهي في 
الوقـت عينـه مشـيئة الله ومُطّطـه الــمُسبق أيضًـا. وليـس السـقوط 
فقـط، بـل كُلّ الآلام في العـالم، »لأنَـِّه هـو اللهُ وَليَْـسَ آخَـرُ. الِإلـهُ 
وَليَْـسَ مِثْلـِي، مُْربٌ مُنْـذُ الْبـَدْءِ بِلَأخِرِي، وَمُنْـذُ الْقَـدِيِم بِـَا لَْ يـفُْعَـلْ، 
قاَئاًل: رأَيْـِي يـقَُـومُ وَأفَـعَْـلُ كُلَّ مَسَـرَّتِ.« )اشـعياء 10:46( فهـو 
لا يعلـَم فقـط ذلـك المسـتقبل الـذي يصنعُـه الإنسـان، وهـو ليـس 
هـو  والمسـتقبل  والحاضـر  الماضـي  إنّ  بـل  بنائـه،  مجـرّد مشرتك في 
ويبُكـم  الأعمـى  ويصنـع  ويحيـي  يُيـت  الـذي  فهـو  ومسـرتّه.  رأيـه 
الفـم )خـروج 11:4(، وكلّ مـن يتـألّ، فهـو يتـألّ حسـب مشـيئته 
يغرّي الأزمنـة والمواقيـت حسـب  الـذي  )1 بطـرس 19:4(. هـو 
)دانيـال 21:2(،  ملـوكًا  وينصّـب  ملـوكًا  ويعـزل  مشـيئته،  مسـرةّ 
ولا يُكـن أن يحـدث شـيء في العـالم إن لم يكـن بإرادتـه بالكامـل 
البراكين  يبَعـث الأعاصري ويُشـعل  الـذي  )مزمـور11:33(. هـو 
ويتحكّـم في كلّ شـيء في الطبيعة )عامـوس 6:3(، وهـو الّـَذِي 
يـعَْمَلُ كُلَّ شَيْءٍ حَسَبَ رأَْيِ مَشِيئَتِهِ )أفسس 11:1( من أصغر 
)أعمـال  الإطالق  علـى  أكبرهـا  إلى  )متىّ 29:10(  الأحـداث 
27:4(. إن كنـت تتـألّ الآن، فاعلـم أنّ الله هـو سـبب آلامـك 



60

إلهُ جَدّتي

)مزمـور 11:44(. إن ضـرب إعصـار سـاحليّ أيـّة مدينـة اليـوم، 
فذلك حدث لأنّ الله لم ينفخ في وجه ذلك الإعصار، لأنهّ يريدُه 
أن يحـدث )عامـوس 6:3(، وإن ارتكـب إنسـانٌ خطيئـة، فذلـك 
لأنّ الله قـرّر ألّ يوقفـه )تكويـن 6:20(، وإن كان طفلـُك علـى 
فـراش المـرض، فاعلـم أنّ الله يشـاء هـذا )2 صموئيـل 15:12(. 
هـو يفعـل مـا يريـد لأنـّه سـيّد الخليقـة، رأيـُه وحـده يقـوم ومشـيئته 

وحدهـا تثبـُت. 
 لا يُسـرُّ الله بالشـرّ ولا يُسـاكنه الشـريّر )مزمـور 4:5(. ولكـنّ 
الله لا يخضـع لـذات التصنيفـات التي نخضـع لهـا. وكمـا فـَرحَِ الـرَّبُّ 
لَكُـمْ ليُِحْسِـنَ إِليَْكُـمْ وَيُكَثِّركَُـمْ، كَذلـِكَ يـفَْـرحَُ الـرَّبُّ لَكُـمْ ليِـفُْنِيَكُـمْ 
بمـن عليهـا  أغـرق الأرض  إن  فهـو  )تثنيـة 63:28(،  وَيـهُْلِكَكُـمْ 
)تكويـن  بالنـار  وعمـورة  سـدوم  أحـرق  أو   ،)13:6 )تكويـن 
19(، أو قتَل سُـكّان أريحا بأطفالهم وشـيوخهم وأغنامهم )يشـوع 
)تكويـن  آخـر  شـخصٍ  لخطيئـة  شـخصًا  عاقـب  أو   ،)21:6
17:12(، أو كافـأ شـخصًا لأنـّه كـذب )خـروج 20:1، يشـوع 
17:6-25(، أو أراد لابنه الوحيد أن يُصلب )أعمال 27:4(، 
فهو الله. وبإمكانه أن يفعل شيئًا إذا فعلناه نحن نـعَُدّ أشراراً، وإذا 
فعلـه هـو يبقـى صالحـًا. إنّ محاولـة جعـل الله شـبيهًا بالإنسـان مـن 
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خالل تبريـر كلّ أفعالـه التي نعدّهـا »شـرًّا«، إنّـا هـي تجريـدٌ لله مـن 
صفاتـه، وبالتـالي عـزو النقـص لألوهيّتـه.

الشيطان والألم

لا يذكُر الكتاب الــمُقدّس الشـيطان كثيراً. ففي كُلّ العهد القديم 
لم يذُكر الشيطان إلّ في مناسبتَين. ورُغم ذلك، يتمّ نسب الكثير 
مـن الآلام والصعـاب التي تواجهنـا في الحيـاة إلى الشـيطان، وكأنـّه 

صاحـب الكلمـة الفَصـل بهـذا الُخصـوص. 

، وَجَـاءَ  وكََانَ ذَاتَ يــَوْمٍ أنَّـَهُ جَـاءَ بـنَـُو اِلله ليَِمْثـلُـُوا أمََـامَ الـرَّبِّ
الشَّـيْطاَنُ أيَْضًـا فِ وَسْـطِهِمْ.7 فـقََالَ الـرَّبُّ للِشَّـيْطاَنِ: »مِـنَ 
أيَْنَ جِئْتَ؟«. فأََجَابَ الشَّيْطاَنُ الرَّبَّ وَقاَلَ: »مِنْ الْوََلَانِ 
ـي فِيهَا«.8 فقَـالَ الـرَّبُّ للِشَّـيْطاَنِ:  فِ الَأرْضِ، وَمِـنَ التَّمَشِّ
»هَـلْ جَعَلْـتَ قـلَْبـَكَ عَلـَى عَبْـدِي أيَّـُوبَ؟ لأنَّـَهُ ليَْـسَ مِثـلْـُهُ 
عَـنِ  وَيَِيـدُ  اَلله  يـتََّقِـي  وَمُسْـتَقِيمٌ،  رَجُـلٌ كَامِـلٌ  الَأرْضِ.  فِ 
الشَّـرِّ«.9 فأََجَابَ الشَّـيْطاَنُ الـرَّبَّ وَقـَالَ: »هَـلْ مََّـانً يـتََّقِـي 
أيَّـُوبُ اَلله؟10 ألَيَْـسَ أنَّـَكَ سَـيَّجْتَ حَوْلـَهُ وَحَـوْلَ بـيَْتـِهِ وَحَـوْلَ 
كُلِّ مَـا لـَهُ مِـنْ كُلِّ نَحِيـَةٍ؟ بَركَْـتَ أَعْمَـالَ يَدَيـْهِ فاَنـتَْشَـرَتْ 
مَوَاشِـيهِ فِ الَأرْضِ.11 وَلكِـنِ ابْسِـطْ يـَدَكَ الآنَ وَمَـسَّ كُلَّ 
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الـرَّبُّ  عَلَيْكَ«.12 فـقََـالَ  يُـَدِّفُ  وَجْهِـكَ  فِ  فإَِنّـَهُ  لـَهُ،  مَـا 
للِشَّـيْطاَنِ: »هُـوَذَا كُلُّ مَـا لـَهُ فِ يـَدِكَ« )أيـوب 6:1-12أ(.

ضـرب  الـربّ،  وجـه  أمـام  مـن  الشـيطان  خـرج  أن  وبمجـرّد 
ممتلـكات أيـّوب، فقتـل أبقـاره وجمالـه وأغنامـه، وقتـل رعيانـه. وقبـل 
أن يضرب جسـده بالقُروح من باطن قدمه إلى أعلى هامته، قتل 
أبنـاءَه وبناتـه، فسـقط أيـّوب علـى وجهـه وقـال: »عُـرْيَنً خَرَجْـتُ 
ـي، وَعُـرْيَنً أَعُـودُ إلى هُنـَاكَ. الـرَّبُّ أَعْطـَى وَالـرَّبُّ أَخَـذَ،  مِـنْ بَطـْنِ أمِّ
فـلَْيَكُنِ اسْمُ الرَّبِّ مُبَاركًَا.« )أيوب 21:1( وحين رأت زوجته ذلك 
قالـت لـه: »لمـاذا تتمسّـك بعـد بكمالـك؟ العـن الله ومُـت.« )أيـّوب 
9:2( فمـاذا كان جـواب أيـوب لهـا؟ هـل قـال لهـا: مـا علاقـة الـربّ 
بهذا؟ فالشيطان هو من قرّر أن يجلب علينا هذا الشرّ؟ بالتأكيد 
لا، فـقََـالَ لَـَا: »تـتََكَلَّمِينَ كَلامًـا كَإِحْـدَى الْاَهِاَلتِ! أاَلْيَــْرَ نـقَْبـَلُ 
مِنْ عِنْدِ اِلله، وَالشَّـرَّ لَا نـقَْبَلُ؟« فِ كُلِّ هذَا لَْ يُْطِئْ أيَُّوبُ بِشَـفَتـيَْهِ« 

)أيـوب 10-9:1(. 
يُشـبِّه جـون بايرب المشـهد بين الله والشـيطان هنـا، بلـصٍّ دخـل 
محـلّ مجوهـرات وكان صاحـب المحـل يجلـس خلـف الكُرسـيّ، فقـال 
صاحـب المحـل للـصّ: »مـاذا ترُيـد؟« فأجابـه اللـصّ: »إني أبحـث 
تـرى ذلـك  المحـلّ: »هـل  لـه صاحـب  فقـال  عـن شـيء أسـرقه.« 
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الصندوق الموضوع في الزاوية؟ يوجد داخله أغلى جوهرة عندي، 
خـذ مفتـاح الصنـدوق واسـرقها.«14 

لم يخطئ أيوب بشفتيه بالفعل حين قال إنّ الشرّ الذي أصابه 
مـن عنـد الله )10:1(، ولا أخطـأ رُعاتـه حين قالـوا إنّـا كانـت 
نار الله التي نزلـت مـن السـماء )16:1(. لم يتلاعـب الشـيطان 
بالله لكـي يسـمح لـه أن يدُمّـر أيـوب، بـل إنّ الله هـو مـن اسـتفزّ 
الشـيطان ووجّـه انتباهـه إلى أيـوب قائاًل: »هـل وضعـت قلبـك علـى 
عبـدي أيـوب؟« بالفعـل، لقـد أراد الله كُلّ مـا حـدث لأيـوب منـذ 

البدايـة، ومـا الشـيطان إلّ جُنـديًّ خاضعًـا لمشـيئة الله. 
لِكَـيْ  الشَّـيْطاَنُ طلََبَكُـمْ  هُـوَذَا  سِْعَـانُ،  : 31»سِْعَـانُ،  الـرَّبُّ وَقـَالَ 
يـفَْنىَ  لَا  لِكَـيْ  أَجْلـِكَ  مِـنْ  طلََبْـتُ  يـغَُرْبلَِكُـمْ كَالْنِْطَةِ! 32 وَلكِينِّ 
إِيماَنـُكَ. وَأنَـْتَ مَتىَ رَجَعْـتَ ثـبَـِّتْ إِخْوَتـَكَ.« )لوقـا 31:22( نعـم، 
يقُـدّم طلبـًا خطيًّّـا قبـل أن يفعـل أيّ شـيء،  علـى الشـيطان أن 
وعليه أن ينتظر موافقة السيِّد الـمُتسلّط الـمُتحكّم بمصائر البشر. 
الـذي  فـالله هـو  الشـيطان،  بلسـان  ينطقـون  الذيـن  الأنبيـاء  حتىّ 
يضع أرواح الكذب في أفواههم؟ )2 أخبار 18: 22(. ولم يقُل 

1414 Full Sermon at: www.desiringgod.org/messages/job-whenthe-righteous-suffer-part-1 
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المسـيح لبطـرس »إنْ رجعـت«، بـل »متى رجِعـت يا بطُـرس ثــبِّت 
إخوتـك«، لأنّ الله هـو الـذي يمنـح الإيمـان ولا يسـتطيع أن يفنيـه 

أحـد، ولا حتىّ نحـن أنفسـنا إن شـئنا )أفسـس 8:2(. 

القدريّة وسيادة الله 

تَْلـُص الأبحـاث دائمًـا في الأوسـاط العلميـّة حـول مفهـوم الإرادة 
الإنسـان  يأخذهـا  التي  القـرارات  أنّ  مفادهـا  نتيجـة  إلى  الحـرّة، 
ترتبـط دائمًـا بتأثريات سـيكولوجيّة وبيولوجيـّة. وقـد أوردتُ أمثلـة 
الــمُطلقة  سـيادته  في  أنّ الله  رأينـا كيـف  ثم  البدايـة.  في  لذلـك 
مسـيطرٌ على كلّ الأحداث بلا اسـتثناء. فإن كان الأمرُ بالفعل 
كذلـك، أفال تكـون هـذه هـي القدريـّة بعينهـا؟ فمـاذا سـيختلف 
إذًا كيـف نعيـش، ومـا هـي القـرارات التي نأخُذهـا؟ فـكلّ شـيء 
أن  نسـتطيع  ولـن  التي رسمهـا الله،  الخطُـّة  تلـك  سيسري حسـب 

نغُرّي مـن ذلـك شـيئًا مهمـا فعلنـا. 

18 وَفِيمَا هُوَ يُصَلِّي عَلَى انْفِراَدٍ كَانَ التَّلَامِيذُ مَعَهُ. فَسَـأَلَمُْ 

وَقاَلـوا:  أَنَ؟« 19 فأََجَابـُوا  أَنِّ  الْمُُـوعُ  تـقَُـولُ  »مَـنْ  قِائاًل: 
نبَِيًّـا  إِنَّ  وَآخَـرُونَ:  إِيليَّـا.  وَآخَـرُونَ:  الْمَعْمَـدَانُ.  »يوُحَنَّـا 
مِـنَ الْقُدَمَـاءِ قاَمَ«.20 فـقََـالَ لَـُمْ: »وَأنَـتْـُمْ، مَـنْ تـقَُولـُونَ أَنِّ 
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أَنَ؟« فأََجَـابَ بطُـْرُسُ وَقـَالَ: »مَسِـيحُ اِلله!«. 21 فاَنـتْـهََرَهُـمْ 
وَأوَْصَـى أَنْ لَا يـقَُولـُوا ذلـِكَ لَأحَدٍ، 22 قاَئاًل: »إِنّـَهُ يـنَـبَْغـِي 
أَنَّ ابـْنَ الِإنْسَـانِ يـتَـَألَُّ كَثرياً، وَيـرُْفـَضُ مِـنَ الشُّـيُوخِ وَرُؤَسَـاءِ 
الْكَهَنـَةِ وَالْكَتـبَـَةِ، وَيـقُْتـَلُ، وَفِ الْيــَوْمِ الثَّالـِثِ يـقَُـومُ.« )لوقـا 

)22-18:9

لقـد جـاء المسـيح إلى العـالم لكـي يمـوت فـداءً عـن البشـر )لوقـا 
10:19(، وهـو لم يكـن يعـرف ذلـك فحسـب، بـل كان علـى 
الـذي  هـو  ومـن  تسـليمه،  سـيتمّ  وكيـف  التفاصيـل،  بـكلّ  علـمٍ 
سيُسـلّمه. حتىّ قبُلـة الخيانـة التي طبعهـا يهـوذا علـى خـدّه، كان 
يوجّـه عينَيـه نحـو  مـرّة كان  يقُبّلـه. في كُلّ  قبـل أن  قـد شـعر بهـا 
يـرى  اليهـود وهـم يسـتجوبونه. كان  يـرى رؤسـاء  أورشـليم، كان 
قبـل  ثانيـةً سـتمُرّ  الـذي سـيحمله وموتـه، وكـم  جلّديـه وصليبـه 
وأيـن  قيامتـه،  بعـد  سـيفعل  ومـاذا  الأمـوات،  بين  مـن  يقـوم  أن 
ذلـك،  رغـم كُلّ  ولكـن  ينتظـروه.  أن  التلاميـذ  علـى  كان يجـب 
فـإن الـربّ في الليلـة التي أُسـلِم فيهـا، جـاء مـع تلاميـذه إلى ضَيـعَْـةٍ 
حَتىَّ  ههُنـَا  »اجْلِسُـوا  للِتَّلَامِيـذِ:  فـقََـالَ  جَثسَـيْمَانِ،  لَـَا  يـقَُـالُ 
زَبـْدِي،  وَابـيَنْ  بطُـْرُسَ  مَعَـهُ  أَخَـذَ  هُنـَاكَ«. 37ثُ َّ  وَأُصَلـِّيَ  أمَْضِـيَ 
ا حَتىَّ  وَابـتْـَدَأَ يَْـزَنُ وَيَكْتَئِبُ. 38 فـقََـالَ لَـُمْ: »نـفَْسِـي حَزيِنـَةٌ جِـدًّ
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وَخَـرَّ  قلَِياًل  مَ  تـقََـدَّ مَعـِي«. 39ثُ َّ  وَاسْـهَرُوا  امُْكُثـُوا ههُنـَا  الْمَـوْتِ. 
عَلـَى وَجْهِـهِ، وكََانَ يُصَلـِّي قاَئاًل:»يَ أبَـتَـَاهُ، إِنْ أمَْكَـنَ فـلَْتـعَْبــُرْ عَينِّ 
أنَـْتَ.«  ترُيِـدُ  بـَلْ كَمَـا  أَنَ  أرُيِـدُ  ليَْـسَ كَمَـا  وَلكِـنْ  الـْكَأْسُ،  هـذِهِ 

)39-36:26 )متىّ 
إن كان أحـد يـُدركِ أنّ أفعالـه لـن تغُرّي شـيئًا علـى الإطالق، 
فـإنّ ذلـك الشـخص هـو المسـيح، لأنـّه قـد جـاء ليمـوت. بـل قـد 
خُلِق العالم من أجل تلك اللحظة. وعلى الرغم من أنهّ كان قادراً 
أن يأتي بجيـش مـن الملائكـة ويوقـف كلّ شـيء )متىّ 53:26(، 
إلّ أنهّ مارَس إنسـانيّته بشـكل كامل، فحَزنِ وصلّى طالبًا من الله 

أن يبُعـد عنـه تلـك الـكأس. 
على الرغم من أنّ صلاة المسـيح لم تُدِث التغيير المنشـود، إلّ 
أنّـا أثـّرت، شـأنها شـأن أيّ فعـل آخـر، في مسـار التاريـخ بشـكل 
لا نسـتطيع تصـوّره، حتىّ إنّ هـذه السُـطور بالـذات تُـطّ بسـبب 
البشـر  أفعـال  أنّ  هـو  لهـذا،  الطبيعـيّ  والاسـتنتاج  الصالة.  تلـك 
مُتمعـةً تسري في خـطٍّ ثابـت باتجـاه تحقيـق مشـيئة الله. ففـي حين 
أنّ القدريـّة تُصـوّر التاريـخ وكأنـه قالـبٌ واحـد متماسـك جامـد قـد 
قدّره الله وخَتم عليه، بغضّ النظر عن أفعال البشر، تأخذُ سيادة 
التاريـخ مـن خلالهـا. نحـن لا  البشـر وتصنـع  أفعـال  الــمُطلقة  الله 
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نسـتطيع أن نقُرّر كيف سـيكون الــمُستقبل، لأنّ كلّ شـيء عبارة 
عـن تراكـم عـددٍ لا يُصـى مـن الأحـداث الصغرية التي تبـدو بال 
معنى. يفُرتض أن تُبطنـا هـذه الحقيقـة، ولكـن في الوقـت عينـه، 
إنّ الله هـو الـذي يقُـرّر الــمُستقبل لأنـّه هـو الــمُهندس اللامحـدود، 
وحامـل كلّ الأشـياء بكلمـة قدرتـه، الـذي يسـتطيع بعبقريـّة تفـوق 
تصـوّرنا تسـيير مليـارات التفاصيـل الهامشـيّة الصـادرة عنـّا لتحقيـق 
مشـيئته النهائــيّة. ويفُرتض أن تمنحنـا هـذه الحقيقـة الطُمأنينـة بأنّ 

مصرينا هـو بين يـديّ الله وليـس مرهـونً بأحـداثٍ عشوائــيّة. 
بِـَوْفٍ  خَلَاصَكُـمْ  تَِّمُـوا   12« الــمُقدّس  الكتـاب  يقـول 
وَرعِْـدَةٍ، 13 لَأنَّ اَلله هُـوَ الْعَامِـلُ فِيكُـمْ أَنْ ترُيِـدُوا وَأَنْ تـعَْمَلـُوا مِـنْ 
أَجْلِ الْمَسَرَّة.« )فيلبي 12:2-13(. وهذا ما يُيّز المسيحيّة عن 
باقـي ديانات العـالم وفلسـفاتها. فالخالص الـذي قدّمـه الله أبـديّ 
لا يتزعـزع كمـا سـنرى في الفصـل التـالي، لكنـّه ناتـجٌ عـن عمـل الله 
في إرادة الإنسـان وليـس بمعـزلٍ عنهـا. فالمسـيحيّة إذًا تقُـدّم سـيادة 
فالمسـيح  الإنسـان.  مسـؤوليّة  تؤكّـد  أيضًـا  لكنّهـا  الــمُطلقة،  الله 
الـذي جـال بين النـاس يقـول »لَا يـقَْـدِرُ أَحَـدٌ أَنْ يـقُْبـِلَ إِلََّ إِنْ لَْ 
يَْتَذِبـْهُ الآبُ الّـَذِي أَرْسَـلَنِ، وَأَنَ أقُِيمُـهُ فِ الْيــَوْمِ الأخِرِي« )يوحنـّا 
44:6( هـو ذاتـه مـن قـال: »قـَدْ كَمَـلَ الزَّمـانُ وَاقـرَتبَ مَلَكُـوتُ 
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”

”

الأمـر  وكذلـك   )15:1 )مرقـس  يـلِ.«  بِلِإنِْ وَآمِنـُوا  فـتَُوبـُوا  اِلله، 
في موضـوع الصالة، فـإنّ صالة الإنسـان التي تُـدث فرقـًا، كمـا 
نتعلـّم مـن كلمـة الله، هـي جـزء مـن الخطُـّة التي يُقّـق مـن خلالهـا 
الله مشـيئته الصالحـة. ولا يعتمـد تقريـر الــمُستقبل بالمناصفـة علـى 
الله والإنسـان، بل الله سـيّد على كلّ الأحداث بنسـبة مئة بالمئة، 
وفي الوقـت عينـه، يظـلّ الإنسـان مسـؤولً عـن أفعالـه مئـة بالمئـة. 

سيادة الله الـمُطلقة هي الصخرة التي لا تُكسر 
والتي يجب أن يستند إليها القلب المتألّم. 

فما يُصيبنا من شرّ ليس مجرّد حوادث، 
إنّما هو جزء من خطّة ثابتة أعدّتها يدا الربّ 

العظيم. 
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الفصل الثاني

الثالوث الثاني

كَ ذُبِحْتَ وَاشْــتَرَيْتَنَا للهِ بِدَمِكَ لَأنَّ
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العنصر الناقص

قدّمـتْ بعـض التفسريات اليهوديـّة التي تبِعـت الهولوكوسـت، والتي 
بحثـت في موضـوع الألم، مـا يُسـمّى بــ »ضدّ-الثيودوسـيّة«. حيـث 
رأت أنهّ لا يُكن إيجاد مبررّ لكلّ الشـرور التي تعرّض لها الشـعب 
اليهـوديّ عرب الزمـن، وأنّ الأدلـّة علـى وجـود إصبـع لله في كلّ مـا 
أصابهم عبر التاريخ واضحة كالشـمس.15 لن يسـتطيع أيّ إنسـان 
صـادق مـع نفسـه ومُطلّـع علـى إعالن الله عـن ذاتـه في الكتـاب 
النهايـة سـيادة الله  ينُكـر هـذه الحقيقـة، وسريى في  المقـدّس، أن 
الــمُطلقة تنتشـر عرب كُلّ صفحـات الكتـاب المقـدّس. فال توجـد 
إرادة حُـرةّ تمنعـه، ولا تصنيـف لأيّ فعـلٍ علـى أنـّه شـرّ يردعـه، ولا 

شـيطان يتصـرّف مـن دون أمـره. 
يتصـوّر اليهـود الذيـن وصلـوا إلى هـذا الاسـتنتاج، حالُـم حـال 
أتبـاع الـديانات المختلفـة التي تعبـُد إلهـًا مُطلـق القـوّة، إلهـًا بعيـدًا 
لـه،  العبـادة  وتقـديم  لأوامـره  الانقيـاد  منهـم  يطلـب  قاسـيًا  دمـويًّ 
حاماًل سـوط الترهيـب تارةً، وكأس الترغيـب طـوراً. والنتيجـة هـي 
)ضـدّ  مؤسّسـو  فعـل  للمُحاكمـة، كمـا  الله  يقُدِّمـوا  أن  إمّـا  أنّـم 

1515 Adam Gregermen, “Crossing Boundaries in Early Judaism and Christianity”, p. 344 
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الثيودوسـيّة(، وإمّـا أن يعيشـوا حياتهـم بالخـوف والرُعـب، محاولين 
الإفالت مـن ضـربات الإلـه بتأديـة الفرائـض والعبـادات لـه كحـال 
مئات الملايين من أتباع الأديان الـمُختلفة. ستخلق عقيدة سيادة 
الله الــمُطلقة، إن قُدّمـت وحدهـا، مجتمعـات متمركـزة حـول ذاتهـا 
يملؤهـا الخـوف والأنانيـّة، حيـث تُصبـح المسـافة بين الله والإنسـان 
الشـخصيّة.  المصـالح  علـى  قائمـة  بالله  الإنسـان  وعلاقـة  كبرية، 
وسـينعكس هـذا علـى علاقـة الإنسـان بأخيـه الإنسـان، فتصبـح 
كلّ التعاملات الإنسـانيّة محكومة بالمكاسـب التي يُكن تحقيقها، 

أو بالأوجـاع التي يُكـن تفاديهـا. 

يُشْـفِقْ  لَْ  عَلَيـنَْا؟ 32 الَـذِي  فَمَـنْ  مَعَنـَا،  اللهُ  إِنْ كَانَ   31

عَلـَى ابنْـِهِ، بـَلْ بَذَلـَهُ لَأجْلِنـَا أَجَْعيِنَ، كَيْـفَ لَا يـهََبـنُـَا أيَْضًـا 
ـنٌ أنَّـَهُ لَا مَـوْتَ وَلَا حَيـَاةَ،  مَعَـهُ كُلَّ شَـيْءٍ؟...38فإَِنِّ مُتـيَـقَِّ
وَلَا مَلائـِـكَةَ وَلَا رُؤَسَـاءَ وَلَا قــُوَّاتِ، وَلَا أمُُـورَ حَاضِـرَةً وَلَا 
مُسْـتـقَْبـلََةً، 39 وَلَا عُلْـوَ وَلَا عُمْـقَ، وَلَا خَلِيقَـةَ أُخْـرَى، تـقَْـدِرُ 
أَنْ تـفَْصِلَنَا عَنْ مََبَّةِ اِلله الَّتِ فِ الْمَسِيحِ يَسُوعَ رَبـِّنَا. )رومية 

 .)39-31:8

إنّ إلـه الكتـاب الــمُقدّس كامـل الصفـات. فهـو سـيّدٌ مطلـقٌ 
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على الخليقة، ولكنّ عقيدة سيادة الله لوحدها ستسحق الإنسان 
الضائـع  المعنى  عـن  يبحـث  أمـل،  بال  تائهًـا  الألم  صريـع  وتتركـه 
لحياتـه في الأشـخاص والمراكـز والــمُمتلكات. لكـنّ العنصـر الـذي 
الـروح بالجسـد،  ارتبـاط  بهـا  يرتبـط  بـل  السـيادة،  تلـك  يفُـارق  لا 
هـو صالح الله ومحبّتـه لنـا. فالمسـيح كان قمّـة إعالنات الله عـن 
ذاتـه. وكمـا ظهـرت فيـه سـيادة الله عندمـا أحيـا الموتـى وفتـح أعين 
العُمـي وشـفى المرضـى والمسـاكين، فقـد أعلـن فيـه الله أيضًـا عـن 
محبّتـه اللامتناهيـة وعـن صلاحـه الــمُطلق عندمـا مـات علـى خشـبة 

الصليـب، وهـو المـوت الـذي نسـتحقّه نحـن. 
لكـنّ الأسـئلة الطاغيـة عنـد الذيـن هـم خـارج الدائـرة المسـيحيّة، 
بـل وبعـض الذيـن في داخلهـا، هـي كيـف يظُهـر الصليـب محبـّة الله 
لنـا؟ فنحـن لم نطلـُب أن يمـوت المسـيح مكاننـا في الأصـل. ولمـاذا 
الإحتياج إلى الصليب أصلً؟ ألم يكُن الله قادراً أن يغفر للإنسان 
مـن دونـه؟ وكيـف يُكـن أن نقبـل محبـّة الله لنـا ونحـن نعيـش في هـذا 

العـالم الــمُضطرب الممتلـئ بالمعـاناة؟ 
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مـاذا لـو أخربك شـخص أنّ فريـق أسـانتي كوتوكـو الغـاني قـد ربـح 
بطولة الدوري هذا العام؟ على الأغلب، إنّ هذا الأمر لن يعنيك 
علـى الإطالق. ولكـي ينـال هـذا الموضـوع شـيئًا مـن اهتمامـك، 
هنالـك عـدّة عناصـر ضروريـّة يجـب أن تتحقّـق: أوّلً، أن تكـون 
ـا بكـرة القـدم أساسًـا؛ ثانيـًا، أن يكـون لديـك دافـع لتهتـمّ  مهتمًّ
بكـرة القـدم في غـانا تحديـدًا؛ ثالثـًا، أن تتعـرّف علـى الأنديـة التي 
بعـد  منهـا.  فريقًـا  تُشـجّع  الغـاني، وأن  الـدوري  تلعـب في بطولـة 
ـا بإبـداء ردّ فعـل تجـاه هـذا الخرب، إمّـا بالفـرح  ذلـك سـتكون مُهتمًّ
فـإنّ  نفسـه،  المقيـاس  وعلـى  الخسـارة.  علـى  بالحـزن  أو  بالفـوز، 
صليـب المسـيح، كعلامـة علـى محبـّة الله للإنسـان، لا يعين شـيئًا 
لأحـد إنْ لم تتحقّـق عـدّة عناصـر أساسـيّة تعُطـي الصليـب معنى 
وقيمـة. وهـذا مـا قالـه الرسـول بولـس عـن نظـرة الأمـم إلى الصليـب 
وضرورتـه  وقيمتـه  معنـاه  يجهلـون  فهـم   .)18:1 )1 كورنثـوس 
ودواعيه. ولكي يكتشـف الإنسـان حقيقة محبّة الله اللامتناهية له 
مـن خالل الصليـب، فـإنّ هنالـك ثالـوثً ثانيـًا يجـب عليـه إدراكـه 
واسـتيعابه، وإلّ سـيبقى الصليـب بالنسـبة لـه مُـرّد علامـة مُبهمـة، 
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أو مجـرّد حـادث أليـم قـد يتعاطفـون معـه ليـس أكثـر.

الأقنوم الأوّل: قداسة الله

13قـَالَ مُوسَـى لِله: »هَـا أَنَ آتِ إلى بيِن إِسْـراَئيِلَ وَأقَـُولُ لَـُمْ: 

إِلـهُ آبَئـِـكُمْ أرَْسَـلَنِ إِليَْكُـمْ. فـَإِذَا قاَلـُوا لِ: مَـا اسْـُهُ؟ فَمَـاذَا 
أَهْيـَهْ«.  الّـَذِي  »أَهْيـَهِ  لِمُوسَـى:  لَمُْ؟« 14 فـقََـالَ اللهُ  أقَـُولُ 
وَقـَالَ: »هكَـذَا تقُـولُ لبِيِن إِسْـراَئيِلَ: أَهْيـَهْ أرَْسَـلَنِ إِليَْكُـمْ.« 

 )14-13:3 )خـروج 

عندمـا ظهـر الله في العُلّيقـة المشـتعلة، سـأله موسـى عـن اسمـه. 
أجابـه الله بأنـّه هـو الـذي هـو. وتُشري هـذه الإجابـة إلى طبيعـة الله 
وكيانه الـمُتمايز عن البشر، فهو غيُر خاضع للأحكام التي نخضع 
لهـا، وهـو مسـتقلّ بذاتـه، ولا يعتمـد علـى أحـدٍ في وجـوده، وكُلّ 
شـيءٍ يعتمـد عليـه. ومـن دونـه لـن توجـد حيـاة أو حركـة. وهـو لا 
يأخـذ مـن أحـد ولا يعُطـي إلّ مـن ذاتـه. يدُعـى هـذا الاختالف 
والتمايـُز قداسـة الله. وإن كان لله صفـة يظهُرهـا الكتـاب المقـدّس 
أكثـر مـن أيّ صفـةٍ أخـرى، فهـذه الصفـة هـي قداسـة الله. أدرك 
بـيَنَْ  مِثـلْـُكَ  موسـى معنى قداسـة الله لاحقًـا فسـبّح قائاًل: »مَـنْ 
؟ مَـنْ مِثـلْـُكَ مُعْتــَزًّا فِ الْقَدَاسَـةِ، مَُوفـًا بِلتَّسَـابيِحِ،  الآلِـَةِ يَ رَبُّ
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صَانعًِـا عَجَائِبَ؟« )خـروج 15 :11(. 
والرّب  بالطهـارة  الشـعبيّة  الأوسـاط  في  قداسـة  ارتبطـت كلمـة 
والأعمـال الصالحـة، واسـتعملها الكتـاب الــمُقدّس بهـذا المعنى في 
مواقـع عـدّة )2 كورنثـوس 1:7، 1 بطـرس 14:1(. لكـنّ قداسـة 
الله في قرينة الحديث عن صفاته، تعني اختلافه عن الخليقة وسُوّه 
عنـد  منهـا  انطلقنـا  التي  القاعـدة  هـو  الاختالف  وهـذا  وتمايـزهُ. 
الحديـث عـن أعمـال الله في العهـد القـديم، وكيـف أنـّه لا يخضـع 
للمقاييـس نفسـها التي تخضـع لهـا الخليقـة. ولأنّ الله قـدّوس، فـإنّ 
البشـر،  عدالـة  عـن  يختلـف  فعدلـه  أيضًـا.  مُقدّسـة  صفاتـه كُلّهـا 
ورحمتـه تختلـف عـن رحمـة البشـر. وتعمـل هـذه الصفـات مجتمعـة 
بعضهـا مـع بعـض في الوقـت ذاتـه علـى عكـس صفاتنـا. فال عُطـل 
يُصيـب إحـدى صفاتـه، ولا تطغـى صفـة فيـه علـى الأخـرى، فهـو 
متّسقٌ مع ذاته. وإن قضى أمراً بعدالته وجب تنفيذه بِغضّ النظر 

عـن رحمتـه. 
والإنسـان، بسـبب محدوديتّـه، عاجـزٌ عـن إدراك معنى اختالف 
الله وقداسـته. لذلك، فإنّ كُلّ المحاولات البشـريةّ لتقديم صورة عن 
أنتجـت آلهـة تمتلـك قـوى خارقـة، ولكنّهـا في الصميـم تشـبه  الله 
تناغـم بين صفاتهـا. ولأنّ الله يعـي  تناسـق أو  البشـر، ولا يوجـد 
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عجز الإنسان هذا، فقد نهاه عن محاولة تشبيهه بشيء بأيةّ طريقة 
كانت )خروج 14:9، اشـعياء 9:46(. وفي الوقت ذاته، كانت 
ظهورات الله لشعبه في العهد القديم دائمًا مصحوبة بالرعد والبروق 
والنـار، ليُعلـِّم الإنسـان أنّ هنالـك حجـابً وحاجـزاً بيننـا وبينـه، وإن 
يـعُ الشَّـعْبِ يــَرَوْنَ الرُّعُـودَ وَالْبــُرُوقَ  أردنا عبـوره سـنموت. »وكََانَ جَِ
ـا رأََى الشَّـعْبُ ارْتـعََـدُوا وَوَقـفَُـوا  ـنُ. وَلَمَّ وَصَـوْتَ الْبـُوقِ، وَالْبَـَلَ يدَُخِّ
مِنْ بعَِيدٍ، 19 وَقاَلُوا لِمُوسَى: »تَكَلَّمْ أنَْتَ مَعَنَا فـنََسْمَعَ. وَلاَ يـتََكَلَّمْ 

مَعَنـَا اللهُ لئِالَّ نَوُتَ«. )خـروج 20-18:20(. 

”

”

الإله الذي يتّصف بالحبّ والنعمة والرحمة،
ولكنّه بلا سيادة أو عدل أو قداسة أو غضب،

إنّما هو صنم. 
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الأقنوم الثاني: فساد الإنسان

يـعِ فُجُـورِ  »18...أَنَّ غَضَـبَ اِلله مُعْلـَنٌ مِـنَ السَّـمَاءِ عَلـَى جَِ
مَعْرفِـَة  . 19 إِذْ  بِلِإثِْ الْـَقَّ  يَْجِـزُونَ  الَّذِيـنَ  وَإِثِْهِـمِ،  النَّـاسِ 
اِلله ظاَهِـرَة فِيهِـمْ، لَأنَّ اَلله أَظْهَرَهَـا لَـُمْ، 20 لَأنَّ أمُُـورَهُ غَيــْرَ 
بِلْمَصْنُوعَـاتِ،  مُدْركََـةً  الْعَـالَِ  خَلْـقِ  مُنْـذُ  تـُرىَ  الْمَنْظـُورَةِ 
ـرْمَدِيَّةَ وَلَاهُوتـَه، حَتىَّ إِنّـَهُـمْ باَل عُذْرٍ. 21 لأنَّـَهُـمْ  قُدْرَتـَهُ السَّ
قُـوا فِ  يَشْـكُرُوهُ كَإِلـهٍ، بـَلْ حَِ ـدُوهُ أو  ـا عَرفـُوا اَلله لَْ يُجَِّ لَمَّ
 )22-18:1 )روميـة  الْغبَيُِّ.«  قـلَْبـهُُـمُ  وَأَظْلـَمَ  أفَْكَارهِِـمْ، 

عجـزه  الــمُقدّس في  الكتـاب  في  الإنسـان  مشـكلة  تتمثـّل  لا 
عـن فعـل الخري وعـن تفـادي الشـرور. بـل حالتـه مزريـة أكثـر مـن 
ذلـك بمـا لا يقُـاس، ولا يوجـد مـا يمكـن أن يفعلـه ليُصلـح تلـك 
الحالة، لأنّ مشكلته الأساسيّة تكمن في طبيعته الفاسدة، وليس 
في الفسـاد الـذي يخـرجُ منهـا. فالإنسـان ميـّتٌ روحيًّـا ولا توجـد 
فيـه نسـمة حيـاة، وخطـوط الاتّصـال والتواصـل بينـه وبين السـماء 

مقطوعـة بالكامـل منـذ أن سـقط آدم مـن محضـر الله. 

، وَبالَْطِيَّةِ الْمَوْتُ،  12“بِِنْسَانٍ وَاحِدٍ دَخَلَتِ الَْطِيَّةُ إلى الْعَالَِ

يـعِ النَّـاسِ، إِذْ أَخْطـَأ الَْمِيـعُ... 18  وَهكَـذَا اجْتـَازَ الْمَـوْتُ إلى جَِ
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يـنُْونةَِ... 19 مَعْصِيَةِ  يعِ النَّاسِ للِدَّ كْمُ إلى جَِ وبَِطِيَّةٍ وَاحِدَةٍ صَارَ الُْ
الِإنْسَـانِ الْوَاحِـدِ جُعـِلَ الْكَثريوُنَ خُطـَاةً” )روميـة 5: 12، 18، 
19(. لقـد ورثنـا المـوت الـذي أصـاب آدم تمامًـا كمـا يـرث الطفـل 
لـون جينـات أبيـه، فوُلـِدنا أمـواتً بالذنـوب والخطـايا نحمـل طبيعـة 
مُستعبدة للشرّ، “29مَ لُْوئِيَن مِنْ كُلِّ إِثٍْ وَزنًِ وَشَرّ وَطَمَعٍ وَخُبْثٍ، 
وَسُـوءًا، 30 نََّامِيَن  وَمَكْـراً  وَخِصَامًـا  وَقـتَْاًل  حَسَـدًا  مَشْـحُونِيَن 
عِينَ، مُبـتَْدِعِينَ شُـرُوراً،  مِينَ مُدَّ ِلِله، ثَلبينَ مُتـعََظِّ مُفْتَيِـنَ، مُبْغِضِينَ 
غَيــْرَ طاَئعِيِنَ للِْوَالِدَيـْنِ، 31 بال فهْـمٍ وَلَا عَهْـدٍ وَلَا حُنــُوٍّ وَلَا رِضـىً 
وَلَا رَحْـَةٍ” )روميـة 29:1-31(. بنـاءً علـى ذلـك، فـإنّ أعمـال 
الإنسـان الشـريّرة ليسـت هـي التي تجلـب غضـب الله، بـل إنّ هـذه 
الأعمـال هـي نتيجـة للطبيعـة الشـريّرة التي وُلـدنا بهـا، المختلفـة عـن 

طبيعـة الله، والتي بسـببها نحـن منفصلـون عنـه.
انتشـرت مؤخّـراً عرب وسـائل التواصـل الــمُختلفة حادثـة مثرية 
للضحـك وللحُـزن في الوقـت عينـه، إذ قـام أحـد الأشـخاص في 
بريوت بتسـجيل فيديـو حلقـة اللوتـو )اليانصيـب( الأسـبوعيّة التي 
تبُثّ عبر التلفاز، ثم قام بشراء بطاقتين واحدة منهما تحمل أرقام 
البطاقـة الرابحـة نفسـها. وفي الأسـبوع التـالي، جـاء هـذا الشـخص 
وأعطـاه  معًـا  البرنامـج  اعتـادا مشـاهدة  منـزل صديقـه حيـث  إلى 
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الرجـل  الرابحـة. وانتظـر  التي تحمـل أرقـام الأسـبوع الماضـي  الورقـة 
حتىّ تـرك صديقـه الغرفـة لدقائـق وقـام بتشـغيل حلقـة الفيديـو التي 
سجّلها عبر التلفاز ليوهم صديقه، عندما يعود، أنها تبُثّ مباشرةً 
على الهواء. ولنا أن نتخيّل ما حدث. فعند إعلان الأرقام الرابحة، 
قفز الرجل من مكانه كالمجنون، وبدأ يرقص بشكل هستيريّ لأنهّ 
ظـنّ أنـّه ربـح الجائـزة الأولى. سمعـت زوجتـه الصـراخ وهرعـت للغرفـة 
لرتى مـاذا حـدث. وهنـا يأتي الجـزء الــمُحزن. إذ طلـب الرجـل مـن 
زوجته وهو يرقُص بشـكل هسـتيريّ أن تجمع أغراضها وأن تغُادر 
المنـزل لأنـّه سـيُطلّقها. وقـال لهـا إنـّه لم يكـن يحتمـل الحيـاة معهـا، 
ولكنّه كان مضطرًّا إلى ذلك بسبب فقره، وبما أنهّ قد أصبح غنيًّا 
الآن، فهـو لا يحتـاج إليهـا. وبطبيعـة الحـال، اكتشـف الرجـل بعـد 
ذلـك أنّ صديقـه كان يُازحـه، لكـن دعـوى الطالق التي أقامتهـا 

عليـه زوجتـه أصبحـت أمـام القاضـي. 
إنّ حالة الإنسان مثيرة للضحك والحزن مثل حالة هذا الرجل 
بالضبـط. فهـو يتمسّـك بالله طمعًـا وخوفـًا وليـس محبـّةً بـه، فأمـام 
الله نحـن نظـُنّ بأننّـا أغنيـاء واسـتغنينا، بينمـا نحـن في الحقيقـة فقـراء 
مُعدَمون. لقد أدّى تصوُّر الإنسان الخطأ لنفسه إلى نتائج وخيمة. 
وكان هـذا التصـوّر مدعومًـا مـن الأديان المختلفـة، حيـثُ مهّـدت 
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الطريـق أمامـه ليعتقـد أنّ حالتـه أمـام الله ليسـت سـيّئة تمامًـا، وأنّ 
وفرائضـه وطقوسـه.  عرب طاعـة وصـاياه  مفتوحـة  إلى الله  الطريـق 
نتيجـةً لذلـك، تصـوّر الإنسـان أنـّه غري مديـون لله بشـيء، بـل إنـّه 

لا يسـتحقّ الألم الـذي يصيبـه.
إنّ الله هـو الخري الــمُطلق الـذي إن وُجِـد غـاب الشـرّ، تمامًـا 
كالنـور الـذي إن وُجِـد غابـت الظلُمـة. فحين أراد آدم أن يُصبـح 
مثل الله بأكله من تلك الشـجرة )تكوين 5:3(، سـقط من سماء 
النور إلى أرض الظلام، لأنهّ أراد شـيئًا لنفسـه، فأصبح مُتلفًا عن 
الله الكائـن المعطـاء )مـن نفسـه( علـى الـدوام. فاسـتوجبت هـذه 
الحالـة التي أصبـح عليهـا آدم غضـب الله، وحـقَّ عليـه وعلـى نسـله 

الدينونـة العادلـة. 
طالحـة  هـي  صالحـة،  أنّـا  يظـُن  التي  الإنسـان  أفعـال  إنّ كُلّ 
صـادرة عـن طبيعـة شـريّرة تتمركـز حـول ذاتهـا، وهـي لا تشـبه الله 
بشـيء. وكلّ مُـاولات الإنسـان للعـودة إلى الله بواسـطتها فاشـلة 
كمحاربة الريح. ولو عاش الإنسان مئة ألف عام يبكي أمام الله 
طالبًا الرحمة، لما اسـتجاب الله له، لأنّ الله، كما سـبق وأشـرنا، لا 

يُسـاوم علـى عدالتـه ولا تعُطلّهـا رحمتـه. 
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تمايز طبيعة الإنسان عن طبيعة الله

قداسـة الله معلنـة للإنسـان في الطبيعـة، وفي الضمري، وفي الوصـايا 
المسـيح  مـن خالل  أخرياً  مُعلنـة  لشـعبه، وهـي  أعطاهـا الله  التي 
في العهـد الجديـد. والهـدف مـن إعالن الله عـن قداسـته للإنسـان 
هـو وضـع الجميـع تحـت حكـم الدينونـة، حيـث إنّ رؤيـة الإنسـان 
التي  المقابـل لشـروره، هـي  الشـرّ، وفي  تقبـل  التي لا  لقداسـة الله 
تناقـض طبيعـة الله، وتُظهـر الدينونـة الحتميـّة التي نسـتحقّها. أظهـر 
الله هـذه القداسـة في البـدء عنـد طـرد آدم مـن الجنـّة حيـث “مَلـَك 
الْمَـوْتُ مِـنْ آدَمَ إلى مُوسَـى، وَذلـِكَ عَلـَى الَّذِيـنَ لَْ يُْطِئـُوا عَلـَى 
شِبْهِ تـعََدِّي آدَمَ” )رومية 14:5(، أي إنّ الذين عاشوا في الفترة 
يكسـرونها،  وصيـّة  عندهـم  يكـن  ولم  وموسـى  آدم  بين  الفاصلـة 
كانـوا تحـت حُكـم المـوت. وأمّـا كلّ الأمـم الباقيـة في أيّ مـكان 
وزمـان، فهـم قـادرون علـى إدراك فسـادهم مـن خالل ضمائرهـم 
التي تحتـجّ علـى طبيعتهـم وشـرورها. “الأمُـمُ الَّذِيـنَ ليَْـسَ عِنْدَهُـمُ 
النَّامُـوسُ، مَتىَ فـعََلـُوا بِلطَّبِيعَـةِ مَـا هُـوَ فِ النَّامُـوسِ، فَهـؤُلَاءِ إِذْ ليَْـسَ 
لَمُُ النَّامُوسُ هُمْ نَمُوسٌ لأنَفُسِـهِمِ” )رومية 14:2(. أمّا بالنسـبة 
لشـعب إسـرائيل والـذي كانـت تعامالت الله معـه مثـالً لتعاملاتـه 
مـع كلّ البشـر فيمـا بعـد )1 كورنثـوس 11:10(، فقـد أعطاهـم 
التي  الوصـايا  تلـك  موسـى،  طريـق  عـن  )النامـوس(  وصـاياه  الله 
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تعكـس الله وطبيعتـه لأنّـا خرجـت مـن عنـده، وتنُاقـض طبيعتنـا. 
وفي النهاية جاء ناموس المسيح الـمُلوكيّ متمّمًا لكُلّ الإعلانات، 

ليضـع الجميـع تحـت حُكـم المـوت مـن آدم حتىّ نهايـة الزمـان.

33»يَ لَعُمْـقِ غِنىَ اِلله وَحِكْمَتـِهِ وَعِلْمِـهِ! مَـا أبَـعَْـدَ أَحْكَامَـهُ 

عَـنِ الْفَحْـصِ وَطرُقُـَهُ عَـنِ الاسْـتِقْصَاءِ! 34 »لَأنْ مَـنْ عَـرَفَ 
؟ أو مَنْ صَارَ لَهُ مُشِيراً؟ 35 أو مَنْ سَبَقَ فأََعْطاَهُ  فِكْرَ الرَّبِّ

فـيَُكَافـَأَ؟« )روميـة 35-33:11(

”

”

ا والتي تسرّبت إلى عقل  إنّ أكثر الأفكار شرًّ
الإنسان هي أنّ الإنسان، بطريقة ما، 

يستطيع أن يُحسّن نفسه 
لكي يستطيع أن يعيش مع الله القُدّوس 
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الأقنوم الثالث: عمل المسيح الكامل

»الإنسـان في رحلـة بحـث عـن مُلـّص، وهـذا هـو سـبب ضياعـه 
تلُخّـص  مُلحـد  نفسـيّ  طبيـب  مـن  سمعتهـا  المسـتمرّ.« كلمـات 
مُلّصًـا  ينتظـرون  مـن  فقـط  اليهـود  ليـس  الإنسـان.  بالفعـل حالـة 
البشـر  مـن  الأعظـم  السـواد  إنّ  بـل  مـا.  يومًـا  لإنقاذهـم  سـيظهر 
مُتلفـة.  وطـُرق  بأسمـاء  قدومـه  يتوقّعـون  مُلـّص   مجـيء  ينتظـرون 
فبينمـا يعتقـد اليهـود أنّ مُلّصهـم هـو ذلـك القائـد السياسـيّ الـذي 
سـيأتي لينصرهـم علـى أعدائهـم ويمنحهـم مُلـكًا أبـديًّ لا إنتهـاء لـه، 
يعتقـد البعـض الآخـر أنّ الــمُخلّص هـو الـذي سـيأتي لإنقـاذ العـالم 
مـن الألم والشـرّ، لكـن جـاء المسـيح ليُعلـن للبشـر مـا هـو الخالص 

الحقيقـيّ الـذي يحتاجـه الإنسـان. 
يُسجّل لنا العهد الجديد مواجهات كثيرة ومتكرّرة بين المسيح 
ورجـال الديـن اليهـود دارت حـول موضـوع الخالص. فقـد أشـارت 
التـوراة وكُتـب الأنبيـاء بـكُلّ وضـوح إلى حاجـة إسـرائيل إلى مُلـّص 
سـقوطهم  عـن  والمـرويّ  الــمُسجّل  اليهـود  تاريـخ  ويعُلـن  روحـيّ. 
الــمُتكرّر في حفـظ وصـايا الله، إلّ أنّـم وقفـوا أمـام المسـيح بـكلّ 
وقاحة وادّعوا أنّم بلا عيب روحيًّا، وبأنّ طاعتهم للناموس قادرة 
علـى تخليصهـم، واحتياجهـم الحقيقـيّ هـو لمخلـّص عسـكريّ يقـف 
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معهـم ضـدّ أعـداء أمّتهـم. لكـنّ المسـيح نسـف تلـك الادّعـاءات 
حين فسّـر لهـم النامـوس قائاًل: 

عْتـُمْ أنَّـَهُ قِيـلَ للِْقُدَمَـاءِ: لَا تـقَْتـُلْ، وَمَـنْ قـتَـَلَ يَكُـونُ  21»قـَدْ سَِ

مَـنْ  إِنَّ كُلَّ  لَكُـمْ:  فأَقَـُولُ  أَنَ  كْمِ. 22 وَأمََّـا  الُْ مُسْـتـوَْجِبَ 
كْـمِ، وَمَـنْ  يـغَْضَـبُ عَلـَى أَخِيـهِ بَطِاًل يَكُـونُ مُسْـتـوَْجِبَ الُْ
قـَالَ لَأخِيـهِ: رَقـَا، يَكُـونُ مُسْـتـوَْجِبَ الْمَجْمَـعِ، وَمَـنْ قـَالَ: 
عْتـُمْ  سَِ »قـَدْ  جَهَنَّـمَ.....  نَرِ  مُسْـتـوَْجِبَ  يَكُـونُ  أَحْـَقُ،  يَ 
أنَّـَهُ قِيـلَ للِْقُدَمَـاءِ: لَا تـزَْنِ. 28 وَأمََّـا أَنَ فأَقَـُولُ لَكُـمْ: إِنَّ كُلَّ 
مَـنْ يـنَْظـُرُ إلى امْـرَأةٍَ ليَِشْـتَهِيـهََا، فـقََـدْ زَنَ بِـَا فِ قـلَْبـِهِ” )متىّ 

 .)27-21:5

لقـد ظـنّ شـعب إسـرائيل أنّـم قـد حفظـوا نامـوس الله، حيـث 
إنّـم لم يقتلـوا ولم يزنـوا ولم يسـرقوا. لكـنّ المسـيح أوضـح لهـم أنّ الله 
لم يقصـد القتـل الحقيقـيّ الـذي يـؤدّي إلى المـوت، بـل قصـد مجـرّد 
الإسـاءة بالفكـر أو بالقـول إلى أخينـا الإنسـان. وشـرح كيـف أنّ 
مُـرّد  هـو  بـل  للجنـس،  الفعليـّة  الممارسـة  ليـس  بالنسـبة لله  الـزنى 
التفكير بامرأة أخرى بشهوة. لقد أعلن المسيح أنّ مشكلة اليهود 

ليسـت في الممارسـات الخارجيـّة، بـل في الطبيعـة ذاتهـا.
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وكمـا فشـل اليهـود في إدراك حقيقـة فسـادهم وطبيعـة الخالص 
أنّـم  اعتقـدوا  حين  البشـر  باقـي  مثلهـم  عجـز  يحتاجونـه،  الـذي 
قـادرون علـى رشـوة الله ببعـض الأعمـال الصالحـة للخالص مـن 
حُكم الله على طبيعتهم الفاسـدة. وتصوّروا أنّ الله ملزم بمكافأتهم 
نتيجة التزامهم الأخلاقيّ. لكنّ الحقائق التي تضرب ثقة الإنسان 
هـي الدوافـع وراء أعمالـه منـذ لحظـة اسـتيقاظه في الصبـاح حتىّ 
ويتربعّ  ويصـوم  يُصلـّي  فالإنسـان  المسـاء.  الفـراش في  إلى  عودتـه 
للفقـراء مـن أجـل مكاسـب شـخصيّة يُقّقهـا أمـام الله، أو لكـي 
يمنح نفسـه شـعوراً ذاتيًّا بالبّر. وأعمال الإنسـان بجملتها ناتجة عن 
طبيعـة شـريّرة أعلـن الله غضبـه عليهـا. وإن كانـت الطبيعـة مُدانـة، 

فكـم بالحـريّ الأعمـال الناتجـة عنهـا؟! 
ا لـكُلّ مـن سمعـه، لأنّ  لقـد كانـت كلمـات المسـيح صادمـة جـدًّ
الأمـور لـو كانـت كمـا يقـول حقًّـا، فمـن إذًا يسـتطيع أن يخلـُص؟ 
وهـذا السـؤال هـو السـؤال نفسـه الـذي طرحـه التلاميـذ علـى الـربّ 

بعـد أن بُتـوا مـن تعليمـه )متى 25:19(.
مـن يسـتطيع أن يخلـُص؟ لا أحـد يسـتطيع أن يخلـُص. لذلـك 
حمـَل المسـيح صليبـه وتوجّـه إلى الجلجثـة. وهنـاك اجتمعـت عليـه 
الشـرّ  فيـه كُلّ  الذيـن أراد الله تخليصهـم. فنظـر الله ورأى  ذنـوب 
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المسـيح  فينـا، فسـقط غضـب الله عليـه وكسـره، وانسـحق  الـذي 
تحـت دينونـة الله العادلـة التي نسـتحقّها نحـن، وسَـحق بموتـه المـوت 

الـذي يجـب أن نموتـه نحـن.
لقـد كانـت تلـك اللحظـة قمّـة التاريـخ التي حضّـر لهـا الله منـذ 
البدايـة. فالمسـيح كان موجـودًا في اللبـاس الـذي ألبسـه الله لآدم 
وحـوّاء بعـد أن عرّتهمـا الخطيئـة )تكويـن 3(. وهـو كبـش الفـداء 
إبراهيـم  خنجـر  تحـت  مـن  إسـحق  بـه  الله  افتـدى  الـذي  العظيـم 
)تكويـن 22(. وهـو فلُـك النجـاة الـذي خلـّص نـوح ومـن معـه من 
طوفـان غضـب الله )تكويـن 5(. وهـو هوشـع، الكاهـن العظيـم، 
الذي لبس ثيابنا المتّسخة في محضر الله كما حلم زكريّ )زكريا 3(. 
الـداء،  التي كانـت هـي ذاتهـا  وكمـا رفـع موسـى الحيـّة في البريّـّة، 
ليخلـُص كلّ مـن ينظـر إليهـا )عـدد 9(، هكـذا رفُـع المسـيح علـى 
الصليـب حاماًل الخطيـّة التي هـي سـبب دائنِـا، ليصبـح بموتـه دواءً 
لـكلّ مـن ينظـر إليـه )يوحنـا 3(. وهـو الـذي لم يفعـل خطيئـة، بـل 
اللعنـة  لكـن صـار خطيئـة لأجلنـا، وحمـل  البركـة،  يسـتحقّ  كان 

مكاننـا )2 كورنثـوس 21:5(.
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Imputated Righteousness البرّ المنسوب

منـه.  أبـرياء  لسـنا  أننّـا  رغـم  الذنـب  مـن  بموتـه  المسـيح  بـرّرنا  لقـد 
لكنـّه أعطـانا أكثـر مـن ذلـك أيضًـا. فقـد عـاش مكاننـا الحيـاة التي 
يتوجّـب علينـا أن نعيشـها، وأطـاع كُلّ وصـايا الله التي يجـب علينـا 
طاعتهـا. يشـبه الأمـر شـخصًا مديـونً بمليـون دولار للبنـك، وهـو 
يـْن.  ا ويدفـع عنـه الدَّ عاجـزٌ عـن التسـديد، فيـأتي شـخص غيّن جـدًّ
حسـابه  بتسـجيل  الغيّن  الشـخص  يقـوم  بـل  فقـط،  ذلـك  ليـس 

الشـخصيّ باسـم هـذا الشـخص.
بسـببه  والـذي  إليـه،  ننتمـي  الـذي  الأب  هـو  آدم  لقـد كان 
لا  جـدًّا  عظيـم  دَيـْنٌ  وذلـك  العادلـة،  الله  دينونـة  تحـت  أصبحنـا 
يـْن الـذي علينـا  قـُدرة لنـا علـى سـداده، فجـاء المسـيح وسـدّد الدَّ
بموتـه مكاننـا علـى الصليـب، فأصبحنـا نقـف أمـام الله وكأننّـا نحـن 
عَـنِ  أمَْـوَاتً  أنَـفُْسَـكُمْ  احْسِـبُوا  أيَْضًـا  أنَـتْـُمْ  »كَذلـِكَ  مُتنـا  الذيـن 
المشـكلة  هـي  الدينونـة  تكـن  لم  الَْطِيَّـةِ« )روميـة 11:6( ولكـن 
فحسـب، بل طبيعتنا الفاسـدة التي نتجت عن السـقوط والعاجزة 
عـن فعـل الصالح. فجـاء المسـيح وعـاش حيـاة بارةّ كاملـة أمـام 
الله، ووُضِعـت تلـك الحيـاة التي عاشـها هـو في حسـابنا، فأصبحنـا 
بِلْمَسِـيحِ  ِلِله  أَحْيـَاءً  »وَلكِـنْ  أطعنـا  الذيـن  نحـن  وكأننّـا  أمـام الله 
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يَسُوعَ رَبنَِّا« )رومية 6:11(. لقد فاضت علينا محبّة الله فأخذت 
المسـيح  المسـيح، فوقـف  التي نسـتحقّها ووضعتهـا علـى  الدينونـة 
أمـام الله مُـدانً وكأنـّه نحـن، ومـن ثَّ، أخـذت كلّ الصالح الـذي 
حقّقـه المسـيح ووضعتـه علينـا، فوقفنـا نحـن أمـام الله وكأننّـا المسـيح. 
وهكـذا، عـاش المسـيحُ مـن أجلِنـا قبـلَ أن يمـوت مـن أجلنـا، عـاش 
الحيـاة التي يجـب أن نعيشـها، ومـات المـوت الـذي يجـب أن نموتـه. 

الَْمَسِـيحُ افـتْـَدَانَ مِـنْ لَعْنـَةِ النَّامُـوسِ، إِذْ صَـارَ لَعْنـَةً لَأجْلِنـَا، 
خَشَـبَةٍ«.  عَلـَى  عُلـِّقَ  مَـنْ  »مَلْعُـونٌ كُلُّ  مَكْتـُوبٌ:  لأنَّـَهُ 

)13:3 )غلاطيـة 

الخليقة الجديدة

3مُبـَارَكٌ اللهُ أبَـُو رَبنِّـَا يَسُـوعَ الْمَسِـيحِ، الّـَذِي حَسَـبَ رَحْتَـِهِ 

، بِقِيَامَـةِ يَسُـوعَ الْمَسِـيحِ مِـنَ  الْكَثريةَِ وَلـَدَنَ ثَنيِـَةً لِرَجَـاءٍ حَـيٍّ
يَضْمَحِـلُّ،  وَلَا  يـتََدَنّـَسُ  وَلَا  يـفَْنىَ  لَا  الَأمْوَاتِ، 4 لِمِرياَثٍ 
اِلله  بِقُـوَّةِ  الَّذِيـنَ  لَأجْلِكُمْ، 5 أنَـتْـُمُ  السَّـمَاوَاتِ  فِ  مَْفُـوظٌ 
الزَّمَـانِ  فِ  يـعُْلـَنَ  أَنْ  مُسْـتـعََدٍّ  لِاَلصٍ  بِِيمـَانٍ،  مَْرُوسُـونَ، 

 .)3:1 )١بطـرس  الَأخِرِي” 
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يُكى عن رجل من مدينة زغرتا في شمال لبنان في السبعينيّات 
مـن القـرن الماضـي، أنـّه كان يشـاهد مـع أهـالي قريتـه فيلمًـا عـن 
صلـب المسـيح، ولشـدّة تأثـّر الرجـل بمـا شـاهده، أخـرج مسدّسـه 
وأطلـق الرصـاص علـى الشاشـة لينتقـم مـن الذيـن يعذّبـون المسـيح 

ويصلبونـه!
الإنسـان الطبيعيّ لا يدُرك احتياجه إلى الفداء، ولا يسـتوعب 
كيـف أنّ رحمـة الله لا يُكـن أن تَـُلّ عليـه إن لم تتحقّـق عدالتـه 
أوّلً. لذلك يرى أنّ الصليب بلا معنى، وأنّ موت المسيح وآلامه 
أمـورٌ غري ضروريـّة. لكـنّ مـوت المسـيح يُيـي فينـا طبيعـة جديـدة 
أنْ كُنـّا عميـانً عـن رؤيـة  قـادرة علـى إدراك هـذه الأمـور، وبعـدَ 
احتياجنـا إلى هـذا الخالص العظيـم، أصبحنـا نبتهـج بمـوت ابـن الله 
علـى صليـب العـار مـن أجلنـا، ونسـجد بخشـوع أمـام الله الـذي 

تبنـّانا بعـد أن كُنـّا أعـداءً لـه. 
ولو أدرك صديقنا من زغرتا هذه الحقيقة، لابتهج فرحًا بصلب 
المسـيح الـذي صالحـه مـع الله. علـى المقيـاس نفسـه، رفـض اليهـود 
المسـيح المصلـوب وأرادوا المسـيح الملـك، ولكنّه”عَلـِمَ أنَّـَهُـمْ مُزْمِعُـونَ 
الجبـَلِ  إلى  أيَْضًـا  فانْصَـرَفَ  مَلـِكًا،  ليَِجْعَلـُوهُ  وَيَْتَطِفُـوهُ  يَتـُوا  أَنْ 
وَحْـدَهُ.” )يوحنـّا 15:6(. لقـد رفـض المسـيح أن يَلْـُك عليهـم، 
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لأنّ الله لا يُكـن أن يكـون ملـكًا علـى البشـر قبـل تبريرهـم. فلـو 
ملك الله العادل على الناس في المسيح من دون فداء، لاستوجب 
إدانتهـم علـى خطاياهـم. لذلـك، كان مـوت المسـيح حتميًّـا لكـي 
ينُفِّذ حكم الله على الخليقة القديمة، ويفتدي الإنسان من الدينونة 

والمـوت، ويخلـق إنسـانً جديـدًا حسـب صـورة الله.

“إن كان أَحَـدٌ فِ الْمَسِـيحِ فهُـوَ خَلِيقَـةٌ جَدِيـدَةٌ: الَأشْـيَاءُ 
جَدِيـدًا”  صَـارَ  قـَدْ  الـْكُلُّ  هُـوَذَا  مَضَـتْ،  قـَدْ   الْعَتِيقَـةُ 

)2 كورنثوس 17:5(. 

كما وُلِد الإنسان من آدم بطبيعة فاسدة تحت الغضب، هنالك 
أيضًـا ولادة جديـدة مـن دونهـا لـن يسـتوعب أحـد أمـور الله، ولـن 
يشـتاق إلى السـماء أو يصـل إليهـا لأنـّه »الْـَقَّ الْـَقَّ أقَـُولُ لـَكَ: إِنْ 
كَانَ أَحَدٌ لاَ يوُلَدُ مِنْ فـوَْقُ لاَ يـقَْدِرُ أنَْ يـرََى مَلَكُوتَ اِلله« )يوحنّا 
3:3(، تمتلك هذه الخليقة الجديدة طبيعة صالحة تُبّ الله، وتُدرك 
جماله وروعته وقداسته، والحاجة إلى كفّارة عظيمة لكي تنُقذه. أي 
أنّ هذه الطبيعة تهتمّ بأمور الله وتكترث للعلاقة بينه وبين الإنسان. 
وهـذه الطبيعـة الجديـدة مولـودة مـن الله، لأنّ الـولادة أمـرٌ لا يمتلـك 
الإنسان السُلطة لتقريرها، 13وكُلّ الَذِينَ وُلِدُوا ليَْسَ مِنْ دَمٍ، وَلاَ مِنْ 
مَشِـيئَةِ جَسَـدٍ، وَلاَ مِـنْ مَشِـيئَةِ رَجُـل، بـَلْ مِـنَ اِلله )يوحنـّا 13:1( 
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وهو الذي أعَْطاَهُمْ سُـلْطاَنً أنَْ يَصِيروُا أوَْلادَ اِلله )12( فقبلوا المسـيح 
كمُخلـّص لهـم. لا تعـرف طبيعـة الإنسـان القديمـة الميّتـة بالذنـوب 
والخطـايا أمـور الله ولا تُبـّه ولا تطلبـه ولا ترُيـده، بـل ترُيـد أن تكـون 
مُسـتقلّة مـن دون أيـة سُـلطة عليهـا. لذلـك، أنعـم الله برحمتـه علـى 
الذين آمنوا وانتظروا الخلاص بطبيعة جديدة أهّلتهم لفعل ذلك لأنهّ 
« إِلاَّ بِلـرُّوحِ الْقُـدُسِ.«   »ليَْـسَ أَحَـدٌ يـقَْـدِرُ أنَْ يـقَُـولَ: »يَسُـوعُ رَبٌّ
)1 كورنثوس 3:12( ولا يستطيع أحد أن يقُبِل إلى معرفة المسيح 
يقـدّم  لم  )يوحنـّا 44:6(.  أرَْسَـلَنِ”  الّـَذِي  الآبُ  يَْتَذِبـْهُ  إِنْ “لَْ 
الإنسـان شـيئًا لخلاصـه علـى الإطالق، بـل إنّ هـذا الإيمـان الـذي 
تمتلكـه الطبيعـة الجديـدة مـا هـو إلّ عطيـّة الله، 8“لأنََّكُـمْ بِلنِّعْمَـةِ 
مَُلَّصُـونَ، بِلِإيمـَانِ، وَذلـِكَ ليَْـسَ مِنْكُـمْ. هُـوَ عَطِيَّـةُ اِلله. 9 ليَْـسَ مِـنْ 
أعَْمَال كَيْلاَ يـفَْتَخِرَ أَحَدٌ. 10 لأنَّـَنَا نَْنُ عَمَلُهُ، مَْلُوقِيَن فِ الْمَسِيحِ 
يَسُـوعَ لَأعْمَـال صَالِـَةٍ، قـَدْ سَـبَقَ اللهُ فأََعَدَّهَـا لِكَـيْ نَسْـلُكَ فِيهَـا” 

)أفسـس 10-8:2(. 

”

”

لا يستطيع الإنسان من دون الولادة الجديدة أن 
يؤمن، فالإيمان هو نتيجة للولادة الجديدة.
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التقديس

من يُصرّ على اسـتعمال الناموس لإصلاح حال البشـر، يتجاهل 
أخبـار  إليـه هـو عبـارة عـن  السـعيدة. والإنجيـل بالنسـبة  الأخبـار 
يـْن الـذي علينـا بسـبب خطيئـة  سـيّئة. فالمسـيح لم يمـُت لدفـع الدَّ
في  علينـا  الـذي  يـْن  الدَّ لدفـع  عـاش كذلـك  بـل  فحسـب،  آدم 
الوصـايا )كولوسـي 14:2(. وكُلّ مـن هـم في المسـيح لا يقعـون 
تحت دينونة الله لكسرهم وصاياه، بل في الحقيقة هم لا يكسرون 
وصاياه أصلً لأنهّ لَسْتُ بـعَْدُ أفَـعَْلُ ذلِكَ أَنَ، بَلِ الَْطِيَّةُ السَّاكِنَةُ 

فَِّ )روميـة 17:7(. 
إن لم يكُـن عمـل المسـيح مكاننـا حجـرَ الأسـاس الـذي يسـتند 
إليـه كلّ مؤمـن في المسـيح، فـإنّ النمـوّ الـذي يسـعى إليـه سـيكون 
نمـوًّا  وليـس  أو بالطمـع،  القديمـة بالخـوف  للطبيعـة  مجـرّد إخضـاع 
حقيقيًّـا للطبيعـة الجديـدة التي تُـبّ الله وتفكّـر مثلـه. وكلّ مَـنْ لا 
يتّخـذ مِـنْ عمـل المسـيح مكانـه في الحيـاة والمـوت نقطـة انطالق 
لأيّ تقدّم، سيبقى عبدًا للخوف من دينونة الخطيّة التي احتملها 
المسـيح. فال يتغـذّى التقديـس علـى النامـوس، بـل علـى الإنجيـل، 
المسـيح  قدّمـه  الـذي  السـعيدة بأنّ الخالص  تلـك الأخبـار  علـى 
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لـكلّ مَـنْ هـم لـهُ كامـلٌ لا يتغرّي ولا يفنى، وثابـت لا يهتـزّ نتيجـة 
الظـروف والأحـداث، ولا تؤثـّر فيـه أعمالنـا صعـودًا أو نـُزولً. فهـو 
كسـطح الطاولة لا تعرّجات فيه، ولا يُكننا فعل أيّ شـيء لكي 
يٌبّنـا الله أكثـر، ولا يمكننـا فعـل أيّ شـيء لكـي يُبّنـا أقـلّ. فهـو 
يُبّنا كما يحبّ ابنه، غير ناظر إلى خطايانا بعد أن رماها في بحر 
النسـيان، يـوم وقـف أمامـه آدم الثـاني “المسـيح” ممثاًل رسميًّـا لنـا، 

وأبً فدراليًّـا جديـدًا، بعـد أن كان يُثلّنـا أمامـه آدم الأوّل. 

لَا  أيَْضًـا.  يَـُوتُ  لَا  الَأمْـوَاتِ  مِـنَ  أقُِيـمَ  »بـعَْدَمَـا  9المسـيح 
مَاتـَهُ قـَدْ  الّـَذِي  الْمَـوْتَ  بـعَْـدُ. 10 لَأنَّ  الْمَـوْتُ  عَلَيْـهِ  يَسُـودُ 
فـيََحْيَاهَـا  يَْيَاهَـا  الَّتيِ  وَالْيَـَاةُ  وَاحِـدَةً،  مَـرَّةً  للِْخَطِيَّـةِ  مَاتـَهُ 
عَـنِ  أمَْـوَاتً  أنَـفُْسَـكُمْ  احْسِـبُوا  أيَْضًـا  أنَـتْـُمْ  ِلِله.11 كَذلـِكَ 
رَبنِّـَا. 12 إِذًا  يَسُـوعَ  بِلْمَسِـيحِ  ِلِله  أَحْيـَاءً  وَلكِـنْ  الَْطِيَّـةِ، 
تُطِيعُوهَـا فِ  لِكَـيْ  الْمَائـِتِ  تَلِْكَـنَّ الَْطِيَّـةُ فِ جَسَـدكُِمُ  لَا 
شَـهَوَاتهِِ، 13 وَلَا تـقَُدِّمُـوا أَعْضَاءكَُـمْ آلَاتِ إِثٍْ للِْخَطِيَّـةِ، بـَلْ 
قَدِّمُـوا ذَوَاتِكُـمْ لِله كَأَحْيـَاءٍ مِـنَ الَأمْـوَاتِ وَأَعْضَاءكَُـمْ آلَاتِ 
تَْـتَ  لَسْـتُمْ  لأنََّكُـمْ  تَسُـودكَُمْ،  لـَنْ  الَْطِيَّـةَ  لِِله. 14 فـَإِنَّ  بـِرّ 

)6 )روميـة  النِّعْمَـةِ.«  تَْـتَ  بـَلْ  النَّامُـوسِ 
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لكـي نحيـا لله بالمسـيح، ينبغـي أن نـدرك أنّ المـوت الـذي ماتـه 
المسـيح كان مـن أجلنـا، وأنّ الحيـاة التي يحياهـا هـي مكاننـا. وإنْ 
فشـلنا في ذلـك فلـن نحسـب أنفسـنا أمـواتً عـن الخطيـّة، وسـتبقى 
تملـك في جسـدنا المائـت، لأنّـا في قـوّة دينونتهـا سـتبقينا سُـجناء 
لديهـا بالخـوف. هـذه هـي الحـرب التي يحياهـا المؤمنـون بالمسـيح. 
وطبيعـة  الصالح  تفعـل  أن  ترُيـد  طبيعـة  بين  حـربً  ليسـت  فهـي 
ترُيـد أن تفعـل الشـرّ، بـل هـي بين طبيعـة ترُيـد أن تتربرّ بالأعمـال 
بين طبيعـة  )الـروح(.  تتربرّ بالإيمـان  أن  ترُيـد  )الجسـد(، وطبيعـة 
لا تكتفـي بمـا فعلـه المسـيح وسـتبقى تحـاول التربرّ مـن الخطيـّة إلى 
النهايـة، وطبيعـة تنظـر إلى المسـيح فتجـد فيـه التبريـر والرّب والقبـول 

غري المشـروط.
إنّ النمـوّ في الإيمـان هـو نمـوّ في معرفـة الحـقّ عـن قداسـة الله 
الكاملـة، وعـن فسـادنا الكُلـّي، وعـن عمـل المسـيح الكامـل. هـذا 
هـو الثالـوث الثـاني الـذي يجـب أن نؤمـن بـه، وأن نحيـا كُلّ لحظـة 
وهـو أمـام أعيننـا. إنّ التقديـس Sanctification هـو تلـك العمليـّة 
التي ننمـو فيهـا يومًـا بعـد يـوم في قبـول هويتّنـا الجديـدة التي منحنـا 
إيّهـا الله بالإيمـان، وفي رفْضنـا أن نكـون مُثلّين بالطبيعـة الشـريّرة 
الخاطئـة التي فينـا. لذلـك، إنْ فَرحِْنـا بالصالح الـذي نفعلـه وكأنـّه 
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يرفعنـا أمـام الله، أو إنْ شـعرنا بالحـزن علـى الشـرّ الـذي ينتـج عنـّا 
وكأنـّه يجلـب علينـا غضـب الله، فإننّـا بذلـك نهين المسـيح وعملـه. 
اَلله  لأنّ  نفـرح  أن  هـو  وصـايا الله،  أطعنـا  إن  السـليم،  والموقـف 
هُـوَ الْعَامِـلُ فِيكُـمْ أَنْ ترُيِـدُوا وَأَنْ تـعَْمَلـُوا مِـنْ أَجْـلِ الْمَسَـرَّةِ )فيلبي 
هُ أفَـعَْـلُ، فـلََسْـتُ بـعَْـدُ  13:2(، بينمـا إِنْ كُنْـتُ مَـا لَسْـتُ أرُيِـدُهُ إِيَّ
أفَـعَْلـُهُ أَنَ، بـَلِ الَْطِيَّـةُ السَّـاكِنَةُ فَِّ )روميـة 20:7(. وهـذه مسـألة 

تكفّـل المسـيح بهـا. 

”

”

هذا هو إيماننا: ليست الولادة الجديدة والإيمان 
والتقديس من صُنع إرادة البشر وقوّتهم،

 بل هي ناتجة عن قوّة الرب العظيم 
ونعمته التي لا تُقاوم
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اكتمال العناصر

يـْن الـذي  لا تعين محبـّة الله شـيئًا للمديـون إن لم يـُدرك حجـم الدَّ
عليـه. ومـن دون معرفـة محبـّة الله لا يمكـن للإنسـان الصمـود في 
الحقيقـة  تلـك  ستسـحقه  حيـث  فقـط،  الله  سـيادة  حقيقـة  وجـه 
وسـتُجرّد الله مـن صلاحـه أمامـه. ولكـي نـُدرك هـذه المحبـّة العظيمـة 
العـالم  أحـبّ الله  المسـيح، »لأنـّه هكـذا  التي ظهـرت في صليـب 
بـل  بـه  يؤمـن  مـن  يـهَْلـِك كُلّ  لا  لكـي  الوحيـد  إبنـه  بـذل  حتى 
تكـون لـه الحيـاة الأبديـّة” )يوحنـا 16:3(، علينـا أن نفهـم معنى 
المـوت  حُكـم  علينـا  وجـب  ولمـاذا  صفاتـه،  واتّسـاق  قداسـة الله، 
بسـبب فسـاد طبيعتنـا وتمايـزنا الرهيـب عـن طبيعتـه. ومـن ثَّ، يجـب 
لا  أجلنـا  مـن  المسـيح  حقّقهـا  التي  الاسـتحقاقات  نـرى كُلّ  أن 
جـزءًا منهـا فقـط. سـتقودنا هـذه الــمُعادلة الذهبيـّة لكـي نـرى الألم 
بطريقـة جديـدة، حيـث الله هـو سـيّد الموقـف وهـو الــمُسيطر علـى 
كُلّ شـيء، وصلاحـه ضامـن أنّ الألم ليـس بال هـدف أو معنى، 
اَلله،  يُِبُّـونَ  للَِّذِيـنَ  للِْخَرْيِ  معًـا  تـعَْمَـلُ  الَأشْـيَاءِ  أَنَّ كُلَّ  وسـنتعلّم 
الَّذِيـنَ هُـمْ مَدْعُـوُّونَ حَسَـبَ قَصْـدِهِ.« )روميـة 28:8( وحينهـا، 
نسـتطيع أن ننظـر إلى الآلام التي تُصيبنـا في هـذا العـالم، إن كُنـّا 
جلبناهـا علـى أنفسـنا، أم جلبهـا علينـا مُسـبّبٌ آخـر، كجـزء مـن 
مُطـّط الله الصـالح، وليسـت مجـرّد نتيجـة حركـة عشـوائيّة حدثـت 
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عـن طريـق الخطـأ، أو نتائـج لقـراراتٍ خاطئـة حصلـت بالصُدفـة. 
وعلـى الرغـم مـن أننّـا نتحمّـل المسـؤوليّة بالكامـل عـن القـرارات التي 
نتّخذها، إلّ أنّ كلّ شيء في النهاية يسير بطريقة مثاليّة لتحقيق 
مشيئة الله الذي أحبّنا وفدانا. سننظر لكلّ ما يُصيبنا كما لو أنهّ 
أمرٌ يحصل من أجلنا وليس مصيبة تُصيبنا. وفي المقابل، لن يُدّد 
وجـود هـذه الآلام أو غيابهـا مقـدار محبـّة الله لنـا، لأنّ محبّتـه مُرتبطـة 
بطبيعتـه التي قبلتْنـا بفسـادنا وخلّصتنـا وتعمـل علـى تشـكيلنا حتى 

نكـون مثلـه في نهايـة المطـاف.
نتـألّ،  حين  النـدم  سـيقتلنا  الله،  بسـيادة  الإيمـان  دون  ومـن 
وسـنغرق في التفكري في كُلّ تلـك الطـُرق التي كان مـن الممكـن 
تفـادي هـذه النتيجـة بهـا. ومـن دون الاتـّـكال الكامـل علـى سـيادة 
الله، سـنحيا بالخـوف مـن المسـتقبل وممـّا يُكـن أن يأتي بـه علينـا 
مـن ويالت. أمّـا تسـليمنا لهـذا الحـقّ فيقـودنا إلى السالم حتمًـا. 
فأحـداث الماضـي كانـت مشـيئة الله، والمسـتقبل مضمـون لأنـّه بين 

يديـه.
للإنجيـل  إدراكنـا  فـإنّ  الــمُجتمعات،  مسـتوى  علـى  وأمّـا 
جانـب  إلى  طبيعتنـا(،  فسـاد  قداسـته،  الــمُطلقة،  الله  )سـيادة 
اختبـارنا لطبيعتـه المعطـاءة والــمُضحيّة والــمُحبّة في عمـل المسـيح 
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صفاتنـا  سـيُحوّل  القُـدس،  الـروح  بوسـاطة  حياتنـا  في  الكامـل 
ويُرجنـا مـن التمركُـز حـول ذواتنـا، لنُصبـح مثلـه معطائين وممتلئين 
ممـّا  خائفين  غري  وتواضعًـا،  فرحًـا  منـّا  يفيـضُ  الـذي  بالسالم 
سـيأتي بـه الــمُستقبل، مُبيّن للآخـر ومُقدّمين إيّه علـى أنفسـنا، 
وقادريـن علـى رؤيـة حقيقـة أنفسـنا وفسـادنا واحتياجنـا إلى رحمـة 
الله وضعفاتنـا الــمُشتركة، قابلين بعضنـا بعضًـا، ومهتمّين بعضنـا 

ببعـض كمـا يهتـمّ بنـا الله دائمًـا. 
بـِكُلِّ  بَركََنـَا  الّـَذِي  الْمَسِـيحِ،  يَسُـوعَ  رَبنِّـَا  أبَـُو  3مُبـَارَكٌ اللهُ 

اخْتـَارَنَ  الْمَسِـيحِ، 4 كَمَا  فِ  تِ  السَّـمَاوِيَّ فِ  رُوحِيَّـةٍ  بـرَكََـةٍ 
امَهُ فِ  ، لنَِكُونَ قِدِّيسِيَن وَبِلَا لَوْمٍ قُدَّ فِيهِ قـبَْلَ تَْسِيسِ الْعَالَِ
الْمَحَبَّةِ، 5 إِذْ سَـبَقَ فـعََيّـَنـنََا للِتّـَبـنَِّ بيَِسُـوعَ الْمَسِـيحِ لنِـفَْسِـهِ، 
أنَـعَْـمَ  الَّتيِ  نعِْمَتـِهِ  مَْـدِ  مَشِـيئَتِهِ، 6 لِمَدْحِ  مَسَـرَّةِ  حَسَـبَ 
بِدَمِـهِ،  الْفِـدَاءُ  لنَـَا  فِيـهِ  الْمَحْبُوبِ، 7 الّـَذِي  فِ  عَلَيـنْـَا  بِـَا 
لنَـَا  أَجْزَلَـَا  نعِْمَتِهِ، 8 الَّتيِ  غِنىَ  حَسَـبَ  الَْطـَايَ،  غُفْـرَانُ 
حَسَـبَ  مَشِـيئَتِهِ،  بِسِـرِّ  عَرَّفـنَـَا  وَفِطْنـَةٍ، 9 إِذْ  حِكْمَـةٍ  بـِكُلِّ 
الَأزْمِنـَةِ،  مِـلْءِ  نـفَْسِـهِ، 10 لتَِدْبِيِر  فِ  قَصَدَهَـا  الَّتيِ  مَسَـرَّتهِِ 
ليَِجْمَعَ كُلَّ شَـيْءٍ فِ الْمَسِـيحِ، مَا فِ السَّـمَاوَاتِ وَمَا عَلَى 
مُعَيَّنيِنَ  نَصِيبـًا،  نلِْنـَا  أيَْضًـا  فِيـهِ  ذَاكَ 11 الّـَذِي  الَأرْضِ، فِ 
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سَـابِقًا حَسَـبَ قَصْـدِ الّـَذِي يـعَْمَـلُ كُلَّ شَـيْءٍ حَسَـبَ رَأْيِ 
سَـبَقَ  قـَدْ  الَّذِيـنَ  نَْـنُ  مَْـدِهِ،  لِمَـدْحِ  مَشِـيئَتِهِ، 12 لنَِكُونَ 
عْتـُمْ  إِذْ سَِ أنَـتْـُمْ،  أيَْضًـا  فِيـهِ  الْمَسِـيحِ. 13 الَّذِي  فِ  رَجَـاؤُنَ 
يـلَ خَلَاصِكُـمُ، الّـَذِي فِيـهِ أيَْضًـا إِذْ آمَنـتْـُمْ  ، إِنِْ كَلِمَـةَ الْـَقِّ
خُتِمْتُمْ بِرُوحِ الْمَوْعِدِ الْقُدُّوسِ، 14 الَّذِي هُوَ عُرْبوُنُ مِيراَثنَِا، 

)أفسـس 14-3:1(.  مَْـدِهِ.  لِمَـدْحِ  الْمُقْتـنَىَ،  لِفِـدَاءِ 



اتِ،  “لَا مَوْتَ وَلَا حَيَاةَ، وَلَا مَلَائِكَةَ وَلَا رُؤَسَــاءَ وَلَا قُوَّّ
وَلَا أُمُورَ حَاضِرَةً وَلَا مُسْــتَقْبَلَةً، وَلَا عُلْوَ وَلَا عُمْقَ، 

ةِ اللهِ  وَلَا خَلِيقَــةَ أُخْــرَى، تَقْــدِرُ أَنْ تَفْصِلَنَــا عَنْ مَحَبَّ
نَا” تِي فِي الْمَسِــيحِ يَسُــوعَ رَبِّ الَّ

الفصل الثالث

المجّانيّة النعمة 
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قوّة تأثير الدين

أثبتـت هـذه  لقـد  أنـت.«  مـن  لـك  أقـلْ  تعبـُد،  مـن  »قـُلْ لي 
هنـا  بالمعبـود  المقصـود  وليـس  جيـل.  بعـد  جياًل  المقولـة صحّتهـا 
اسمـه بـل صفاتـه، حيـث يمكـن لجماعـات مختلفـة أن تعبـد الإلـه 
إلـه مختلـف  لـكلّ جماعـة  بينمـا يكـون  نفسـه مـن حيـث الاسـم، 
الصفـات عـن الجماعـة الأخـرى. كان أحـد الأطبـّاء النفسـيّين في 
الـولايات المتّحـدة يشرتط علـى مراجعيـه أن يكتبـوا صفـات الله 
الـذي يؤمنـون بـه قبـل الشـروع بالعالج. لم يكـن يكتفـي بسـؤالهم 
إن كانوا متدينّين أم لا، ولم يكن يسـأل عن الدين الذي ينتمون 
هـو  هـل  الله؟  إلى  ينظـرون  هـو كيـف  يهمّـه  مـا كان  بـل  إليـه، 
أم  للجميـع  مُـبّ  عميـاء؟  قـوّة  أم  عاقـل  لا؟ كائـن  أم  موجـود 
يقتصـر حُبـّه علـى مجموعـة مـا؟ كان السـبب وراء قناعـة الطبيـب 
بأنّ صفـات الإلـه كمـا يراهـا الفـرد، تؤثـّر بشـكل مباشـر ورئيسـيّ 
في كلّ تفاصيـل حياتـه بشـكل أبعـد ممـّا نتصـوّر. مـا الـذي يُكـن 
أن يدفـع سـيّدة إلى دسّ السُـمّ بيديهـا في فـم ابنهـا قبـل أن تقتـل 
نفسـها مع أكثر من 900 شـخص آخر في أكبر حادثة انتحار 
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التاريـخ؟16 جماعـيّ في 
وما الذي يدفع أمًُّا أن تلفّ بيديها الحزام الناسف حول خصر 
طفلهـا الصغري؟ مـا السـبب الـذي يمكـن لأجلـه أن يقطـع شـخصٌ 
إلى خطـف  الأشـخاص  مـن  يدفـع مجموعـة  أو  أبيـه،17  رأس  مـا 
الأبـرياء؟  النـاس  آلاف  وقتـل  مبـانٍ  عـدّة  في  وصدمهـا  طائـرات 
لا توجـد أسـباب كثرية تدفـع شـخصًا مـا إلى قتـل أخيـه الإنسـان 
والتهـام قلبـه أمـام عدسـات الكامريا. إن بحثنـا عميقًـا، سـنجد أنّ 
هـذه الأفعـال مرتبطـة دائمًـا بالطريقـة التي يـرى بهـا هـؤلاء النـاس 
الله. إنّ الحالـة الوحيـدة التي يُكـن أن يرُتكـب الشـرّ فيهـا مـن دون 

أدنى شـعور بالذنـب، هـي تلـك التي تعُترب خدمـة لله.
إنّ ضمري الإنسـان شـاهدٌ أمامـه أنـّه خاطـئ ومُـدان، وتنتهـي 
المفاوضات لإحلال السالم بينه وبين الله دائمًا بالفشـل. لذلك، 
تأتي  وهنـا  حياتـه.  زوايا  في كلّ  الخالص  عـن  الإنسـان  يبحـث 
الأديان لتُقـدّم لـه طريقـة سـهلة للتصـالح مـع الله، بمجموعـة مـن 
عليـه  الله  يرضـى  حتى  ينُفّذهـا  لكـي  الدينيـّة  والطقـوس  القوانين 
وينُجّيـه في النهايـة. لكـنّ الأديان خدعـت البشـر، حيـث قدّمـت 

1616 Read more about Jonestown Massacre at www.britannica.com/event/Jonestown-massacre 
ذكرت المصادر الإسلاميّة المتعدّدة حادثة قطع أبو عبيدة لرأس أبيه في غزوة بدر لأنهّ كافر 1717
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لهـم مشـكلتهم بطريقـة زائفـة، وأعطتهـم حالًّ زائفًـا أيضًـا. ولم يسـدّ 
السلام الوهميّ الذي قدّمته لهم الهوّة التي بين الإنسان وربهّ. فجاء 
الإنسـان بطقـوس أصعـب وفرائـض أبشـع، محـاولً مـن خلالهـا بـذل 
مجهـود أعظـم وأعنـف تقـرُّبً لله. فقـدّم في سـالف الأزمـان أبنـاءَه 
على مذبح الآلهة، وما زال يقُدّم حياته وحياة أطفالهِ فداءً لذلك 
الإله حتّ اليوم بأنواع وطرُق مختلفة. ولكنّ الحال لم يتغيّ، بل إنّ 
بحـثَ الإنسـان عـن طريقـة لإزالـة الحاجـز بينـه وبين الله، حوّلـه إلى 

مخلـوق بشـع وشـرس لا يوفـّر شـيئًا في سـبيل تخليـص نفسـه.
أجـل  فمـن  الشـرور.  أصـل كلّ  هـو  التبريـر  عـن  البحـث  إنّ 
التصالح مع الله، يُكن أن يفعل الإنسان أيّ شيء، حتّ لو كان 
الثمـن هـو أن تلـف أمٌ بيديهـا قنبلـة حـول خصـر ابنهـا الصغري، 
أو حـول خصرهـا، لكـي تقـدّم مـن خالل ذلـك العمـل خدمـةً لله 
لعلـّه يقبلهـا. ولا يقتصـر تأثري احتيـاج الإنسـان للمغفـرة علـى تلـك 
الأمور فقط، بل إنّ جزءًا كبيراً من البشر ما زال حتى اليوم يربط 
بين قبـول الله لـه وتفاصيـل الحيـاة الصغرية، مثـل أيّ قـدمٍ يدخـل 
بهـا الحمّـام، وكيـف ينظـّف أسـنانه، وكيـف يمـارس الجنـس، أو في 
أي سـنٍّ ينبغي أن يفُرَض اللباس الشـرعيّ على الفتيات الصغار. 
وكلّمـا زاد تداخـل الوصـايا الإلهيـّة في تفاصيـل الحيـاة، وكلّمـا زادت 
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”

”

وتغـذّى  مـن الله،  بالقُـرب  الشـعور  معهـا  زاد  بهـا،  الالتـزام  قسـوة 
الشـعور بالرّب الـذاتّي، لأنّ نسـبة قليلـة مـن النـاس فقـط تسـتطيع 

الالتـزام بـكلّ تلـك الفرائـض والواجبـات.

يعمل الدين على تحويل القناعات غير الـمُثبتة إلى 
حقائق ثابتة بواسطة قوّة المؤسسات 

وعبر الأجيال المتتابعة 
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غاية الناموس

انتحاريـّة في سـورية  بعمليـّة  قـام  الـذي  الإرهابييّن  أحـد  ظهـر 
في شـريط فيديـو مُصـوّر ليتحـدّث قبـل تنفيـذه العمليـّة. قـال إنـّه 
التـزم طـوال حياتـه بالفرائـض التي طلبهـا الله منـه، ولكنـّه يبتغـي مـن 
خالل تقـديم حياتـه لله أن يحصـل علـى اليقين مـن أنـّه سـيكون في 
النعيم. نرى هنا أنهّ حتّ لو استطاع الإنسان الالتزام الحرفّي بكلّ 
تفاصيلـه في الوصـايا التي يرُيدهـا الله منـه، فسـيبقى الشـعور بعـدم 
اليقين مُرافقًـا لـه، لأنـّه بـكلّ بسـاطة لا يوجـد بـرّ في النامـوس، أي 
إنـّه لا يوجـد حِـلٌّ مـن الذنـب بواسـطة الأعمـال مهمـا عظُمـت. 
محاولـة  في  الاسـتمرار  عـن  الإنسـان  تثـنِ  لم  الحقيقـة  هـذه  ولكـن 

الحصـول علـى الخالص بتلـك الطريقـة.
دائمًـا  ذاتهـا  بالطريقـة  الأمـر  فعـل  بأنـّه  الغبـاء  آينشـتاين  فَسَّـر 
وتوقُّع نتائج مُتلفة في كلّ مرةّ. والأمر شبيه بأن نقوم بالصراخ في 
وجه شخص مُقعد لكي يقوم عن الكرسيّ ويبدأ بالركض، ونعيد 
تكـرار الصـراخ كلّ يـوم ونتوقـّع منـه أن يقـوم ويسري علـى قدميـه 
في نهايـة الأمـر. والأمـر مثري للسـخرية بال شـكّ. وتكـرار الطريقـة 
عينها من دون أيّ تعديلات، يعني أنّ الشخص قد تجاهل نتائج 
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الماضـي الواضحـة، وسـيكون مصريه الحتمـيّ هـو الفشـل السـابق 
ذاتـه. ومـن وجهـة نظـر الديـن، فـإنّ هـذا مـا يفعلـه الله منـذ آلاف 
السـنين. فهـو يهُـدّد البشـر بطاعـة وصـاياه وإلّ سـيكون مصيرهـم 
الجحيـم، ويسـتمرّ في إرسـال الرُسـل والأنبيـاء لكـي يعُطـوا النـاس 
شـرائعه ووصـاياه، بغـضّ النظـر عـن فشـلهم المسـتمرّ في طاعتـه. 
فهـل حقًّـا قـام الله بفعـل الأمـر  عينـه بالطريقـة نفسـها مئـات وربّـا 
الـذي أراده؟ هـل تجاهـل الله  المـراّت، ولم يتحقّـق الهـدف  آلاف 
نتائج الماضي دائمًا وأبقى على الأسلوب نفسه والطريقة نفسها، 
رُغم أنّ التاريخ أثبت أنّ الإنسان عاجز عن طاعة أوامره؟ لماذا لم 

يغُرّي الله طريقتـه التي لم تنجـح في دفـع الإنسـان إلى التغيري؟
كما رأينا في الفصل السابق، إنّ من ينظر لوصايا الله وشرائعه 
كأنّا أوامر يبتغي الله من خلالها إصلاح حال البشـر، واختبارهم 
لتقريـر مصيرهـم النهائـيّ، إنّـا يُسـيء لله. فمـن يُصـدّق أنّ هـدف 
الله مـن إرسـال الأنبيـاء هـو دفـع البشـر لطاعـة مجموعـة مـن الوصـايا 
والفرائـض إنمـا يتّهـم الله بالفشـل. ومـن المؤسـف أننّـا مـا زلنـا نسـمع 
هـذا الاتّـام اليـوم عرب مئـات الآلاف مـن المنابـر في بيـوت العبـادة 
الــمُختلفة التابعـة لـكلّ الأديان الرئيسـية في العـالم. وربّـا يَْسُـن بمـن 
يؤمنـون هكـذا عـن الله، أن يتوقّفـوا للحظـة ويُسْـدوا لإلههـم نصيحـة 
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بأن يجـد طريقـة أخـرى، لأنّ أسـلوب الوصـايا والشـرائع لم ينجـح 
عبر الزمن في تغيير الإنسان، ولا يوجد ضمانة بأنهّ سينجح الآن. 
إلى  أدّت  الله  قوانين  لطاعـة  المتكـرّرة  الإنسـان  محـاولات  إنّ  بـل 
إحـداث تأثري عكسـيّ، حيـث غـذّت لديـه الشـعور بالذنـب الـذي 
فاقـم المشـاكل النفسـيّة، وتـرك أثـره السـلبّي علـى علاقـات الإنسـان 
الحتمـيّ  شـعوره  نتيجـة  الإنسـان  لـدى  المـرارة  فـزادت  المتعـدّدة، 

بالرفـض، وأصابـت عـدوى القبـول المشـروط كلّ نواحـي الحيـاة.
لم تأتِ نواميس الله ووصاياه التي أعطاها لشعبه عبر موسى، أو 
تلك التي قالها المسـيح في العهد الجديد، لكي تضع الإنسـان أمام 
الخيار بالطاعة أو بالهلاك، ولم تهدف إلى إصلاح أحوال البشر في 
المقـام الأوّل، وإنّـا جـاءت لكـي تضـع العـالم تحـت الدينونـة، وتثبت 
بكلمـات  بنفسـه.  مـع الله  المصالحـة  عـن تحقيـق  للإنسـان عجـزه 
أخـرى، إنّ صُـراخ الله في وجـه الإنسـان المشـلول كان بِـَدف أن 
يتوقـّف عـن إنـكار عجـزه، وأن يستسـلم أمـام الله الـذي أعـدّ طريقـة 
أخـرى لخلاصـه. أوامـر المسـيح ونواهيـه في العهـد الجديـد ليسـت 
وصايا نقدر أن نلتزم حرفيًّا  بها، بل هي أخبار تعيسة ومتطلّبات 
خياليّة لا يُكن تحقيقها على الإطلاق. وهذا ما أرادنا المسيح أن 
ندُركـه لكـي نتوقـّف عـن المحاولـة التي لا طائـل منهـا. عنـد ذلـك، 
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نتبع المسيح إلى حيث الصليب الذي صالحنا مع الله بموته بعد أن 
احتمـل اللعنـة التي نسـتحقّها نحـن، وهـذه هـي الأخبـار السـعيدة.

يكمن غباء الإنسان في اعتقاده أنهّ قادر على إصلاح الوضع 
بنفسـه عرب محاولاتـه المسـتمرةّ لطاعـة مـا لا يُكـن طاعتـه. فمـن 
وعظمتهـا.  نواميـس الله  سمـوّ  رؤيـة  عـن  أعمـى  هـو  ذلـك  يعتقـد 
واعتقـاده بأنـّه قـادر علـى طاعتهـا، دليـل علـى اسـتيعابه الـرديء 
لمعنى تلك الوصايا وجوهرها. فالإنسان عاجز تمامًا، وليس جزئيًّا 
فقـط كمـا يتخيـّل، عـن فعـل أيّ شـيء يُكـن أن يُسـب لـه أجـرٌ 
عليـه. وقوانين الله بمثابـة مـرآة يـرى فيهـا عجـزه ذلـك وليسـت مجـرّد 

لوائـح تنتظـر منـه تنفيذهـا. 

ميزان الأعمال

ولكـن يقـول قائـل إنّ هـدف الله مـن إرسـال وصـاياه للنـاس لم 
يكـن طاعـة الإنسـان الكاملـة لـكلّ صغرية وكبرية، بـل كان لفـرز 
النـاس بين مؤمـن وغري مؤمـن، حيـث سـيضع الله أعمـال النـاس 
يـوم الدينونـة في ميـزان. ومـن تغلـب أعمالـه الحسـنة علـى أعمالـه 
فـإنّ الله لم يفشـل في  النعيـم. وهكـذا،  الشـريّرة، سـيكون مصريه 
تكـرار الأمـر نفسـه بالطريقـة نفسـها، بـل هـو يحقّـق هدفـه دائمًـا في 
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دفـع البشـر إلى الخضـوع لـه والفـوز بالنعيـم في النهايـة. 
لكـن هـذا الادّعـاء لا يصلـُح لعـدّة أسـباب. رأينـا سـابقًا كيـف 
أنّ دوافـع الإنسـان وراء كُلّ أعمالـه هـي سـعادته الشـخصيّة وليـس 
فعـل الخري أو الشـرّ. لذلـك، فـإنّ كُلّ أعمـال البشـر سـتوضع في 
كفّـة واحـدة مـن ذلـك الميـزان الافتراضـيّ الـذي سيسـتخدمه الله 
يـوم الدينونـة، لأنّـا نابعـة مـن طبيعـة واحـدة فاسـدة متمحـورة حـول 
ذاتهـا تبحـث عـن مجدهـا الشـخصيّ قبـل أيّ شـيء آخـر. إضافـة 
إلى ذلـك، لا يمكـن أن يتـمّ اتّسـاق صفـات الله إن كان الله سـيغفر 
شـرور الإنسـان بهذه البسـاطة، لمجرّد أنهّ فعل خيراً مقابل كلّ تلك 
الشـرور. فالحسـنات بالتأكيـد لا يذُهبن السـيئات. زد علـى ذلـك 
أيضًـا أنّ الإنسـان، كمـا رأينـا في الفصـل السـابق، مديـون لله بأن 
منـه، وهـو لا  ليـس فضاًل  فذلـك  فعـل،  فقـط، وإن  الخري  يفعـل 

يسـتحقّ المكافـأة عليـه. 

حين نُقارن أعمالنا مع ناموس الله نكتشف كم 
نحن بعيدون عن تنفيذ مشيئته. وما نتعلّمه من 
هذه المقارنة ليس أنّنا ضعفاء فقط عن طاعة 

الناموس، إنّما أموات بالكامل

”

”
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العصا والجزرة

أمـام عريـن الأسـد، ووعـاءً آخـر  إن وضعنـا وعـاءً ممتلئـًا باللحـم 
ممتلئـًا بالدقيـق، فمـاذا سـيختار؟ بالتأكيـد سـيختار اللحـم، لمـاذا؟ 
لأنـّه ببسـاطة حيـوان لاحـم لا يأكل الدقيـق. وبالطريقـة نفسـها، 
إذا خُرّينا نحـن البشـر بين مصلحتنـا الشـخصيّة وأيّ شـيء آخـر، 
حـول  متمركـزة  أنانيـّة  طبيعـة  نحمـل  لأننّـا  مصلحتنـا،  فسـنختار 
بهـا  نقـوم  التي  والتضحيـة  الخري  أعمـال  أعظـم  إنّ  حتىّ  الـذات، 

متجـذّرة في محبّتنـا لأنفسـنا قبـل أيّ شـيء آخـر. 
في المسلسـل الكوميدي »الأصدقاء« قام جُوي بتحدّي فيبي 
بـه،  القيـام  الـذات يُكننـا  أن تجـد عماًل واحـدًا خاليـًا مـن محبـّة 
ولكنّهـا عجـزت عـن الإتيـان بمثَـَل واحـد طـوال الحلقـة. في النهاية، 
سمحـت لنَِحْلـة أن تلسـعها وتؤلمهـا لكـي تتباهـى تلـك النحلـة أمـام 
صديقاتهـا، وهـذا الفعـل، علـى مـا يبـدو، خاليـًا مـن محبـّة الـذات! 
لكـنّ جـوي أوضـح لهـا أنّ تلـك النحلـة سـتكون علـى الأغلـب 
قـد ماتـت الآن. وعالوةً علـى ذلـك، فـإنّ فيبي سمحـت للنحلـة 
بلسـعها لكـي تربـح التحـدّي. بالتـالي، إنّ هـذا الفعـل غري خـالٍ 
مـن محبـّة الـذات أيضًـا. يعكـس هـذا المثـال الكوميـديّ البسـيط 
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حقيقـة صارخـة أثبتهـا تاريخنـا، وهـي أنّ الإنسـان في تقديمـه للخري 
وتفضيـل مصلحـة الآخريـن علـى مصلحتـه، إنّـا يبحـث عـن ذاتـه 
وعـن سـعادته الشـخصيّة ليـس إلّ. لذلـك، فـإنّ أفعـال الخري أو 
إلى  الإنسـان  حاجـة  متجـذّرة في  الإنسـان،  يرتكبهـا  التي  الشـرّ 
التعويـض عـن النقـص الـذي يدُركـه في ذاتـه، هـذا النقـص الـذي 
يعلـن لـه عـدم اسـتحقاقه للحـبّ وللقبـول مـن الله ومـن الآخريـن. 
هـم  أوطانهـم،  سـبيل  بأنفسـهم في  يُضحّـون  الذيـن  أولئـك  حتىّ 
أيضًـا يفعلـون ذلـك مـن أجـل المجـد الـذي تجلبـه تلـك التضحيـّة 
لهـم حتى ولـو بعـد مماتهـم. فمـا دام الإنسـان يحمـل هـذه الطبيعـة 
الرديئـة الفاسـدة، فهـو غري قـادر علـى إنتـاج أيّ صالح صـافٍ 

لا تشـوبه أنانيـّة. 
إحـدى الطـرق التي يتبعهـا صيـّادو الـذئاب، هـي أخـذ سـكّين 
الكـرّة مـراّت  ووضعـه في وعـاء ممتلـئ بالـدم، ثّم تجميـده وإعـادة 
ذلـك،  بعـد  الـدم حولـه.  مـن  تتكـوّن طبقـة كثيفـة  عديـدة حتى 
الذئـب  أن يأتي  مُنتظـرًا  الأرض  السـكّين في  بغـرز  الصيـّاد  يقـوم 
بلعـق  يبـدأ  السـكّين،  الذئـب  الـدم. وعندمـا يجـد  رائحـة  ويشـتمّ 
السـكين  فيجرحـه  لسـانه  يتخـدّر  حتىّ  متواصـل  بشـكل  الـدم 
مـن دون أن يشـعر. بعـد ذلـك، يبـدأ بالنزيـف حتىّ يمـوت. لقـد 
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ـا شـبيهًا بهـذا السـكّين،  وضعـت الأديان المختلفـة أمـام البشـر فخًّ
عندمـا أقنعتهـم بأنّ فعلهـم للخري للحصـول علـى التبريـر أمـام الله، 
هو أمرٌ عاديّ، وبأنهّ لا توجد مشكلة في أن تكون كُلّ أعمالنا 
التي نقُدّمهـا لله أو لأخينـا الإنسـان مدفوعـة ببحثنـا عـن خالص 
لا  »زومبي«  لمتدينّين  الاسرتاتيجيّة  هـذه  حوّلتنـا  لقـد  أنفسـنا. 
نخجـل أن نعلـن بصراحـة عـن نيّاتنـا ودوافعنـا الأنانيـّة التي تختبـئ 
تحت غطاء خادع اسمه )خدمة الله(. وبدلً من أن تعُالج الأديان 
دوافعنـا الخطـأ كمـا تدّعـي، قامـت بتعزيزهـا وبالثنـاء عليهـا كأنّـا 

فضـلٌ نسـتحقّ عليـه الأجـر والثـواب. 
بالنعيـم  )الترغيـب  والترغيـب  الترهيـب  اسرتاتيجيّة  تكشـف 
والترهيـب مـن الجحيـم( الغطـاء عـن طبيعـة الإنسـان الضالـّة التي 
لا تـرى حقيقـة الله السـامية وجوهـره العظيـم، وتجعـل مـن الله سـيّدًا 
غاضبـًا متقلـّب المـزاج، يطلـب مـن الإنسـان أن ينُافـق وأن يفعـل 
الأشـياء التي لا يرُيـد فعلهـا مـن أجـل الحصـول علـى الجائـزة، وأن 
يتفـادى  يرُيـد أن  يرُيـد فعلهـا، فقـط لأنـّه  التي  لا يفعـل الأشـياء 

العقـاب.
ظهـر مُصطلـح العصـا والجـزرة في أوروبا بين مُروّضـي الحيـوانات 
لدفـع  يُسـتعمل  الـذي كان  والعقـاب  الثـواب  مبـدأ  عـن  للتعبري 
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الحمـار إلى السري في الاتّـاه المطلـوب. والطريقـة بسـيطة تتمثـّل في 
ربط جزرة بعصا ووضعها أمام الحمار لكي يسير في اتجاهها. إنْ 
رفـض الحمـار المسري نحوهـا يُضـرب بعصـا أخـرى يحملهـا الراكـب 
بيـده. هـذه الطريقـة التي اسـتعملها الإنسـان لترويـض الحيـوانات، 
هـي نفسـها التي وقـع الإنسـان ضحيـّةً لهـا بوسـاطة الديـن، فأصبـح 

الــمُحرّكِ الرئيسـي لـه هـو إمّـا الثـواب أو تفـادي العقـاب. 
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المسيح الذي أطعمني الجزرة

أظهرت إحدى الإعلانات التلفزيونيّة أمًّا تطلب من طفلها عدم 
إحضـار جهـازه اللوحـيّ iPad إلى غرفـة الطعـام علـى الإطالق، 
وهـي في الوقـت عينـه تمنعـه مـن إدخـال الطعـام إلى غرفـة اللعـب. 
فمـاذا فعـل الطفـل؟ جلـس الطفـل في الوسـط بين الغرفتين حاماًل 
جهـازه اللوحـيّ بيـده مـن ناحيـة غرفـة الألعـاب، ووضـع صحـن 
الطعـام في غرفـة الطعـام. وهكـذا التـزم الطفـل بالقانـون، لكنـّه في 
الحقيقة كان يكسـر في الوقت نفسـه الهدف الذي وُضع القانون 
التي  القوانين  علـى  للتحايـل  طرُقـًا  الإنسـان  ابتكـر  لقـد  لأجلـه. 
يظـنّ أنّ عليـه الالتـزام بهـا ليكسـب رضـى الله. فقـد أباح أحـد 
الشـيوخ المسـلمين لمـن يرُيـد أن يفطـر في يـوم رمضـان، أن يقطـع 
مقبـولً،  إفطـاره  يصبـح  لكـي  السـيارة  في  25 كيلومرتاً  مسـافة 
لكسـر  رخصـةً  الصائـم  يعطـي  المسـافة  تلـك  السـفر  إنّ  حيـث 
أن  اليهـوديّ  علـى  يُنـع  اليهـوديّ،  التلمـود  تعاليـم  وفي  صيامـه. 
يسري لمسـافة تتجـاوز الكيلومرت الواحـد تقريبـًا بعيـدًا عـن مدينتـه 
يوم السبت. وللتحايل على هذا الأمر، سمح رجال الدين اليهود 
لمن يرُيد المسري أكثر من تلك المسـافة يوم السـبت، أن يسري يوم 
الجمعـة لمسـافة كيلـو مرت خـارج حـدود المدينـة، وأن يرتك قطعـة 
تصبـح  لكـي  الموضـع  ذلـك  بيتـه في  أغـراض  مـن  أو  لباسـه  مـن 
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حـدود المدينـة أبعـد، فيتمكّـن يـوم السـبت مـن المسري إلى وجهتـه 
الأمثلـة  آلاف  وهنالـك  الوصيـّة.  يكسـر  أن  دون  مـن  المعهـودة 
القانـون  لنـا أن نتحايـل علـى  التي توضّـح كيـف يُكـن  الأخـرى 
بكُلّ سهولة، وأن نفُلت من عقوبته في الوقت نفسه. ومن أجل 
كلّ هـذا، فـإنّ حكمـة الله لا يُكـن أن تقُـدِّم للإنسـان حالًّ لا 
فائـدة ترُجـى منـه. فضاًل عـن ذلـك، إنّ هـدف الله الأسمـى ليـس 
إخضـاع الإنسـان لسـلطته ولقانونـه، بـل إعـادة إحيـاء العلاقـة معـه 
التي أفسـدها الإنسـان بسـقوطه. ولا يُكـن أن تبُنى هـذه العلاقـة 
بواسـطة النواميـس والشـرائع بسـبب فسـاد طبيعـة الإنسـان أوّلً، 

وبسـبب عجـز القانـون وعـدم شموليّتـه ثانيـًا. 
كانـت حيـاة المسـيح وموتـه كممثـل شـخصيّ لـكُلّ مـن يؤمـن 
الحلّ الإلهي الذي لا مثيل له بين كُلّ شرائع البشر. فعندما وقف 
الإنسـان عاجزًا أمام محكمة السـماء مُدانً بطبيعة شـرّيرة خاطئة، 
دخـل  الله،  غضـب  تحـت  رازحًـا  الأبـديّ  بالهالك  عليـه  وحُكـم 
ذلـك  وليـس  مكانـه.  العقـاب  وأخـذ  المحكمـة  قاعـة  إلى  المسـيح 
ليسـتمتع  مرياثً  الشـخصيّة  أملاكـه  للمُـدان كلّ  تـرك  بـل  فقـط، 
بهـا كمـا يشـاء. لقـد أطعَمَنـا المسـيح الجـزرة )منحنـا المجـازاة قبـل 
أن نعمـل( ورمـى بالعصـا بعيـدًا )أخـذ العقوبـة مكاننـا( بعـد أن 
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فتـح أعيننـا لنـرى الوجهـة التي أصبحنـا نُـبّ ونريـد أن نسري في 
اتجاههـا. وإن ضللنـا الطريـق وسـرنا عكسـه، فهـو موجـود بلطفـه 
وحنانـه لكـي يقُـوّم لنـا طرُقنـا. أمّـا العقوبـة، فليـس بالإمـكان أن 
تحـلّ علينـا مـن جديـد، لأنّ الله ليـس بظـالم ليُحاسـب الإنسـان 
مرّتين. لقـد أغلقـت المحكمـة السـماويةّ أبوابهـا بعـد أن ارتـوت مـن 
دمـاء المسـيح. وأصبحنـا في عيين القاضـي تمامًـا كالمسـيح الكامـل 
بال عيـب. فقـد باعـد الله بيننـا وبين خطـايانا كبُعـد المشـرق عـن 
المغـرب، وهـو غري ناظـر إلى خطـايانا بعـد اليـوم، ليـس لصالح 
بسـبب  وإنّـا  ذلـك،  بعـد  الشـرّ  نرتكـب  لا  لأننّـا  وليـس  فينـا، 
العدالـة الإلهيـّة الكاملـة التي اكتفـت بمـا قدّمـه المسـيح مـن حيـاة 

كاملـة احتُسـبت لنـا بواسـطة نعمـة الله. 
إنّ مبـدأ الثـواب والعقـاب مبـدأ طفـولّي لا يصـحّ اسـتعماله في 
المحبـّة  حيـث  المسـيح،  قدّمهـا  التي  الملكيـّة  الشـريعة  نضـوج  زمـن 
أقـول »قانـون«  القانـون الأوحـد، بـل لا  والتضحيـة بالـذات همـا 
لأنّ المسـيح قـد تمـّم كُلّ القوانين، بـل المحبـّة والتضحيـة بالـذات همـا 
طبيعـة الله التي منحهـا الله لنـا في الخليقـة الجديـدة، بعـد أن أحيـانا 
مـن موتنـا الروحـيّ. وهـذه طبيعـة لا تُطـئ ولا تفتكـر بالشـرّ ولا 
تبحـث عمّـا هـو لهـا، وليـس نحـن مـن نجبرهـا علـى ذلـك، بـل هـي 
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صالحـة في ذاتهـا. إنهـا هويتّنـا الجديـدة التي يجـب علينـا أن نتمسّـك 
بهـا. أمّـا الهوُيـّة القديمـة التي مـا زالـت تعيـش فينـا وترتكـب الشـرّ 
وتحـارب طبيعتنـا الجديـدة وتنجـح في كثري مـن الأحيـان، فتلـك لا 
تمثلّنـا، وليـس نحـن الجـُدد الذيـن نرتكـب مـا ترتكبـه تلـك الطبيعـة 
القديمـة السـاكنة فينـا، إنّـا الخطيئـة هـي السـبب. أمّـا نحـن، فقـد 
أعُتِقنا من سُلطان الخطيّة، بمعنى أننّا لم نعد نحيا لكي نُبررّ أنفسنا 
منهـا حيـث قـد سـبق أن تربرّنا منهـا بـدم المسـيح، ولكـن نحـن نحيـا 
بغـضّ النظـر عـن الشـرور الفظيعـة التي ترتكبهـا طبيعتنـا القديمـة مـا 
ظهـر منهـا ومـا بَطـُن. نحيـا ناظريـن إلى مُكمّـل الإيمـان وشـفيعنا 
أبـديّ لا  لنـا خالصٌ كامـل  بـه  الـذي  المسـيح،  يسـوع  العظيـم، 

يتزعـزع ولا يتغرّي ولا ينقـص إلى أبـد الآبديـن. 

هل نحيا كما يحلو لنا؟ 

نعـم، كمـا يحلـو لطبيعتنـا الجديـدة التي لا تشـتهي الشـرّ ولا ترُيـده، 
بـل تكرهـه وتتصـارع معـه، علينـا أن نـُدرك أنـّه إن كُنـّا في المسـيح، 
نيـّات  فنحـن بالفعـل خليقـة جديـدة، ونيّاتنـا صالحـة تتوافـق مـع 
نُبـّه،  ولا  القديمـة  طبيعتنـا  تفعلـه  مـا  نرُيـد  لا  نحـن  وطبيعتـه.  الله 
بـل نحـن في صـراع دائـم بيننـا وبينـه. إنّ مـن يتّخـذ مـن نعمـة الله 
حُجّـة لفعـل مـا تشـاء طبيعتـه القديمـة، هـو شـخص مـا زال طبيعـة 
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قديمـة لم تتجـدّد. ولكـنّ الشـخص الـذي تصـدر عنـه أفعـال تشـبه 
الطبيعـة القديمـة، ولكـن طبيعتـه الجديـدة تئـن وتتـألّ في داخلـه، فهو 
خليقـة جديـدة مُسـمّى علـى اسـم المسـيح، ولا دينونـة عليـه حتىّ 
وإن تسـربّت أفعـال الطبيعـة القديمـة فيـه للخـارج. فمـا دام الصـراع 
موجود، فالروح موجود ليئن ويشهد أننّا أبناء الله. يجب علينا أن 
نأخـذ كلام الرسـول يوحنـّا حرفيًّـا حين قـال إن كُلّ مـن وُلـد مـن 
الله لا يفعل خطيئة، وليس مجازيًّ أو كأنّا وصايا يتمنّ حدوثها. 
هـذا هـو الفـرق بين الجسـد والـروح، مـن يسري في الجسـد فهـو مـن 
يؤمـن بأنّ طبيعتـه القديمـة تُثلّـه. لذلـك، فهـو مـا زال بحاجـة إلى 
التبرير. ولكن من يسير في الروح فإنهّ يؤمن بأنّ طبيعته القديمة لا 
تؤثـّر في اسـتحقاقات طبيعتـه الجديـدة التي قدّمهـا لـه المسـيح مجـّانً 

ليُعلـن محبـّة الله الآب لنـا. 
لا يُسـتخدم مبـدأ العصـا والجـزرة عنـد الأديان المختلفـة فقـط، 
بـل أيضًـا في الكنائـس التي تؤمـن بنعمـة الله في المسـيح. لذلـك، 
فـإنّ الفهـم الصحيـح لمـا فعلـه المسـيح مـن أجلنـا ولنـا وفينـا كفيـل 
بأن يطرد تلك العقليّة الطفوليّة من حياتنا إلى الأبد، وأن يؤسّس 
لقداسـة الله  إدراكنـا  أسـاس  علـى  قائمـة  لعلاقـة صحّيـّة وسـليمة 

ولفسـادنا ولتمـام عمـل المسـيح ولهويتّنـا الجديـدة فيـه.
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هُ أفَـعَْـلُ، فـلََسْـتُ بـعَْـدُ أفَـعَْلـُهُ  20فـَإِنْ كُنْـتُ مَـا لَسْـتُ أرُيِـدُهُ إِيَّ

أَنَ، بَلِ الَْطِيَّةُ السَّاكِنَةُ فَِّ. 21 إِذًا أَجِدُ النَّامُوسَ لِ حِينَمَا 
عِنْدِي. 22 فـَإِنِّ  حَاضِـرٌ  الشَّـرَّ  أَنَّ  سْنىَ  الُْ أفَـعَْـلَ  أَنْ  أرُيِـدُ 
أُسَـرُّ بنَِامُـوسِ اِلله بَِسَـبِ الِإنْسَـانِ الْبَاطِنِ. 23 وَلكِينِّ أرََى 
نَمُوسًـا آخَـرَ فِ أَعْضَائـِي يُـَارِبُ نَمُـوسَ ذِهْيِن، وَيَسْـبِينِ 
أَنَ  أَعْضَائِي. 24 وَيِْـي  فِ  الْكَائـِنِ  الَْطِيَّـةِ  نَمُـوسِ  إلى 
الْمَـوْتِ؟  هـذَا  جَسَـدِ  مِـنْ  يـنُْقِـذُنِ  مَـنْ   ! الشَّـقِيُّ الِإنْسَـانُ 

)24-20:7 )روميـة 

لقـد وعـد الله أنـّه سـينمّي طبيعتنـا الجديـدة في مواضـع عـدّة في 
كلمتـه. وهـذا الوعـد أمين وصـادق ولا يتغرّي، بغـضّ النظـر عـن 
مشـيئة الجسـد ومشـتهياته. والكنيسـة هـي البيئـة التي تنمـو فيهـا 
هذه الطبيعة الجديدة عبر معرفة الله كما أعلن عنها، وعبر معرفة 
الرغـم  نـراه. ولكـن علـى  نتـوق أن نشـابهه عندمـا  الـذي  المسـيح 
مـن ذلـك، فـإنّ النمـوّ يختلـف مـن شـخص لآخـر، ولا يجـب أن 
توضـع القوانين للحُكْـمِ علـى نمـوّ شـخص مقابـل شـخص آخـر. 
فـالله هـو الـذي زرع تلـك البـذور وهـو الـذي سـينُمّيها. الحـُبّ هـو 
وفـّره  وقـد  الجديـدة،  عليـه طبيعتنـا  تقتـات  الـذي  الوحيـد  الغـذاء 
الله لنـا في إنجيـل المسـيح. لذلـك، يجـب علـى الوعـظ الـذي ينمّينـا 
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”

”

أن يكـون مرتكـزًا في كُلّ حين علـى مـا فعلـه المسـيح مـن أجلنـا، 
ويجب ألا يرُفع صوت على منبر المسيح لا يذكر شخص المسيح 
وعمله النيابي بين كُلّ سـطر وسـطر. وبطبيعة الحال، لكي يظُهر 
الواعـظ تلـك المحبـّة، عليـه الخـوض في بحـر الحـقّ الـذي أسّـس لهـا 

وأعطاهـا معنى وقيمـة. 

الذئاب الحقيقيّون هم اولئك الذين شوّهوا 
الإنجيل، وهم أيضًا الذين يبدون الأكثر طاعة لله. 

م كأولئك الذين  لا أحد يستطيع النموّ والتقدُّ
يؤمنون أنّ محبّة الله لهم غير مشروطة بتقدّمهم.
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النعمة والألم

بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر، خرج آلاف من الكارهين 
للـولايات المتّحـدة للاحتفـال في شـوارع دول كثرية، مُعتبريـن أنّ 
مـا حصـل هـو انتقـام مـن الله علـى سياسـات الـولايات المتّحـدة. 
العقليـّة ذاتهـا، أشـخاص مختلفـون احتفلـوا عرب  وعبـّـرَ عـن هـذه 
الُحجّـاج  علـى  رافعـة  سـقوط  بعـد  الاجتماعـيّ  التواصـل  وسـائل 
العربيـّة  المملكـة  في  مكّـة،  في  منهـم  للمئـات  وقتلهـا  المسـلمين، 
السـعودية، عـام 2015. إنّ جـذور هـذا الفكـر مرتبطـة بصـورة 
الفكـر علـى مبـدأ  العـالم. ويعتمـد هـذا  المنتشـرة في  المشـوّهة  الله 
معاقبـة الله لشـرور الأفـراد والمجتمعـات، بوسـاطة عواملـه الطبيعيـّة 
كالأعاصير والبراكين والزلازل، أو بواسطة أتباعه الذين يؤمنون 
الفكـرة  هـذه  في  الخلـل  إنّ  أعدائـه.  علـى  يُسـلّطهم  حيـث  بـه 
متفـرعّ ومتعـدّد الأوجـه. أوّلً، يجـب علينـا أن نـدرك أنـّه لا يوجـد 
عنـد الله أصدقـاء وأتبـاع مدللّـون بين كُلّ البشـر. فغضبـه يشـمل 
وُلـُد  مـن  لأنّ كُلّ  اسـتثناء،  دون  مـن  بأكملـه  البشـريّ  الجنـس 
ليسـت  ثانيـًا،  عليـه.  حلـّت  التي  الدينونـة  في  شـريك  آدم  مـن 
الطبيعـة  للبشـر في تسـليط الآلام عليهـم مـن خالل  عقوبـة الله 
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أو مـن خالل تسـليط بعضهـم علـى بعـض، بـل إنّ العقوبـة هـي 
الهالك الأبـديّ والمـوت الروحـيّ، بعيـدًا عـن الله في ظالم أبـديّ 
لا يوصـف. لذلـك، فـإنّ أحـداث الحـادي عشـر مـن سـبتمبر، أو 
التي تصيـب  الرافعـة في مكّـة، أو كُلّ الحـوادث المؤسـفة  حادثـة 
الأفـراد والمجتمعـات حـول العـالم كُلّ يـوم، لا ترتقـي إلى مسـتوى 
العقوبـة التي نسـتحقّها، ولا يجـب أن ننظـر إلى مثـل هـذه الأمـور 
علـى أنّـا صـادرة مـن الله بدافـع العقـاب. فالعقـاب الحقيقـيّ جـاء 
وانصـبَّ علـى المسـيح فـوق الصليـب مـكان كُلّ مـن قـرّر الله أن 

يفديهـم. 
وعلى المقياس نفسه، هنالك من يظُنّ أنّ الآلام التي تُصيب 
التعليـم  المؤمنين قـد تكـون نتيجـة خطيـّة ارتكبوهـا. وليـس هـذا 
خطـأً فحسـب، بـل هـو تجديـف ضـدّ الله وإهانـة لصليـب المسـيح 
بشـكل  الله  عدالـة  متطلّبـات  تلبيـة  تمـّت  إذ  نفسـه،  الوقـت  في 
نهائـيّ وقاطـع، عندمـا حمـل المسـيح اللعنـة التي نسـتحقّها نحـن. 
وليـس ذلـك فقـط، بـل إنّ الربكات التي يسـتحقّها المسـيح نتيجـة 
حيـاة الرّب الكامـل التي عاشـها صـارت جميعهـا لنـا أيضًـا. ففـي 
هـو  لأنـّه  بالأمين،  مقرونـة  والوعـود  الربكات  تجـد كلّ  المسـيح 
الأمين وضمـان الأمين )2 كورنثـوس 20:1(، أي أنّ الموافقـة 
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علـى كلّ بـركات الله لنـا قـد تمـّت، لأنّ المسـيح الـذي يسـتحقّها 
وهبنـا إيّهـا مجـّانً. 

بناءً على ذلك، لا عقوبة على من هم في المسيح إطلاقاً، بل 
كُلّ مـا يُصيبهـم هـو بركـة بغـضّ النظـر عـن الشـكل الـذي تأخـذه 
السـابقة وموضـوع  النقطـة  تلـك البركـة. وفـوق ذلـك، نعـود إلى 
الطبيعتين، فال يُكـن أن يعُاقـب الله طبيعتنـا القديمـة التي احتمـل 
المسـيح دينونتهـا مرّتين، ولا يُكـن أن يعُاقـب طبيعتنـا الجديـدة 
مَـنْ هـم في  التي تصيـب  القـول بأنّ الآلام  إنّ  الصافيـة.  النقيـّة 
المسـيح هـي نتيجـة خطاياهـم إهانـة لمـا فعلـه المسـيح مكاننـا علـى 
الصليـب، وتقليـل مـن قداسـة الله التي اكتفـت بمـا فعلـه المسـيح 

وتحرتم مـا منحنـا إيّه علـى الصليـب مجـّانً. 
رأينـا  السـقوط كمـا  نتيجـة  هـي  بالعـالم  تحـلّ  التي  الآلام  إنّ 
في الفصـل الأوّل، ولكنّهـا أيضًـا ضمـن مخطّطـات الله الصالحـة 
للخليقـة. والآلام التي تصيـب الذيـن هـم في المسـيح، هـي بركـة 
لنـا،  العظيمـة  مـن خطتّـه  إيّهـا الله، وهـي جـزء  منحنـا  حقيقيـّة 
وعـوده.  وصـدق  وعدالتـه  وصلاحـه  بمحبّتـه  نثـق  الذيـن  نحـن 
فالـذي أنقـذنا في المسـيح مـن دون أيّ دور أو فضـل منـّا، هـو 
ذاتـه الـذي منحنـا الربكات التي يسـتحقّها المسـيح. ووعـود الله 
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ثقتنـا بالله نابعـة مـن  فـإنّ  مّجانيـة وبال ندامـة. لذلـك،  وعطـاياه 
إلّ بذاتهـا.  تتأثـّر  تتغرّي ولا  المتّسـقة مـع ذاتهـا والتي لا  طبيعتـه 

لنِـنَـَالَ  يَسُـوعَ،  الْمَسِـيحِ  فِ  لِلُأمَـمِ  إِبـرَْاهِيـمَ  بـرَكََـةُ  لتَِصِرَي 
)14:3 )غلاطيـة  الـرُّوحِ.  مَوْعِـدَ  بِلِإيمـَانِ 
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التخلّص من الدين

في نهاية السبعينيّات من القرن الماضي، كان بوب نيستا مارلي في 
 Rasta قمّـة نجاحـه. فبعـد أن أطلـق عشـرة ألبومـات غنائــيّة منهـا
Man Vibration الـذي جعـل مـن بـوب مـارلي النجـم الأبـرز في 
 Redemption ومن ثمّ نجاح Up Raising العالم الثالث، مروراً بـ
Song وانتهـاءً بــ Legend، الألبـوم الـذي حقّـق أرباحًـا فاقـت الــ 
180 مليـون دولاراً أمريكيًّـا، أصبـح بـوب مـارلي الفنـّان الأعظـم 
تأثيراً في العالم كما وصفته النيويورك تايمز. وتّم إطلاق لقب )ألبوم 
القرن( على ألبومه Exodus، كما تّم منحه جائزة الغرامي اوورد، 

ونقُـش اسمـه في جـادّة مشـاهير هوليـوود في مدينـة لـوس أنجلـس. 
وفي صيـف العـام 1977، أصيـب بـوب بجـرحٍ في إصبـع قدمـه 
خلال ممارسته لرياضة كرة القدم. تّم علاج الجرح، ولكنّه لم يلتئم، 
وكانت النتيجة أن أصيب بسرطان جلديّ نما تحت إظفره، وكان 
لا بـدّ مـن اسـتئصال ذلـك الإصبـع للقضـاء علـى الـورم قبـل أن 
ينتشـر إلى باقي الجسـم. ولكن كانت هنالك مشـكلة. ففي العام 
1966، اعتنـق بـوب مـارلي ديانـة الرسـتفاريةّ، وهـي ديانـة نشـأت 
في جامايـكا في القـرن الثالـث الميالديّ، وكانـت هـذه الديانـة تُـرّم 
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أتباعهـا برت الأعضـاء مهمـا كانـت الأسـباب. لذلـك رفـض بـوب 
مارلي استئصال إصبع قدمه المتورّم. بالتالي، انتشر الورم إلى باقي 
الجسـد فضـرب رئتيـه، ومـن ثمّ ضـرب دماغـه واسـتمرّ في الانتشـار 
إلى أن توقـّف قلـب الأسـطورة بـوب مـارلي عـن النبـض في أحـد 
مستشـفيات مدينـة ميامـي في ولايـة فلوريـدا في الحـادي عشـر مـن 

أيّر مـن العـام 1981 وكان عمـره 36 عامًـا فقـط. 
تشـبه القوانين التي تحكـم حيـاة أشـخاصٍ كثيريـن اليـوم ذلـك 
القضـاء  في  السـبب  وكان  مـارلي،  بـوب  بـه  التـزم  الـذي  القانـون 
عليـه وهـو شـاب صغري في قمّـة نجاحـه. أذكـر كيـف كُنـت أتوجّـه 
إلى المسـجد في الظالم الدامـس وفي الربد الشـديد ابتغـاءً لمرضـاة 
الله. كـم شـخصًا يُضحّـي بمسـتقبله ونجاحـه وعملـه وعائلتـه لكـي 
يرُضـي الله، وكـم شـخصًا يقـرأ كتابـه الــمُقدّس أو يطُيـل في الصالة 
أو يمتنع عن طعام ما أو مشروب ما لكي يرُضي الله؟ قدّم الفنان 
المصري أحمد الفيشاوي في فيلمه الأخير )الشيخ جاكسون( هذا 
الأمر بصورة جميلة، حيث لعب دور شيخ متديّن يريد إرضاء الله 
وتفادي عقابه. لذلك يسجن في داخله عشقه لمايكل جاكسون 
وللموسـيقى. لكنّنـا نـرى خالل أحـداث الفيلـم كيـف أنّ الديـن 
لم يسـتطع أن يكبـت الحيـاة التي كانـت تنبـض داخلـه. كـم مـن 
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ذنوبـه؟  لـه  يغفـر  لكـي  أمـام الله  البـكاء  الليـل في  يقضـي  متديـّن 
ولكـن مـن المؤسـف أنّ دمـوع التوبـة تلـك، لا تفيـد أمـام عدالـة 
وطبيعـة  طبيعـة الله  يـُدرك  لا  لـدى كلّ شـخص  بال كفّـارة.  الله 
الإنسـان ورم سـرطانّي، وعليـه أن يسـتأصله بغـضّ النظـر عـن رأي 
الديـن في ذلـك، وإلّ أفنى حياتـه هبـاءً. ولـدى كلّ مـن لا يـُدرك 
كمال عمل المسـيح من أجله سـرطان يجب عليه اسـتئصاله، وإلّ 
سينتشـر ويقضي على اسـتحقاقات المسـيح في حياته. لقد حرّرنا 
المسـيح مـن العبوديـّة، وعلينـا أن نسـتأصل كُلّ ورم دييّن يمنعنـا مـن 
تلـك الحرُيّـة بُحجّـة أنّـا إسـتغلال لنعمـة الله. علينـا أن نثـق بالطبيعـة 
الجديـدة التي وهبهـا الله لنـا، وعلينـا الثقـة بسـيادته بواسـطة عمـل 
حياتـه في  سـيقضي  نعمـة الله،  مـن  يخـاف  مـن  القـدّوس.  روحـه 
الخـوف، وسـيبُقي الخـوفُ محبـّةَ الله خارجًـا بال شـكّ، وسـيحرمنا 
مـن التمَتُّـع بعلاقتنـا مـع الله بالشـكل الصحيـح، وسـنبقى سـجناء 

لعـدم اليقين، ومهزوزيـن بال صخـرة ثابتـة نقـف عليهـا. 
قـال الفيلسـوف الفرنسـيّ روبـرت كامـو: »مـن الأفضـل لي أن 
أعيشَ حياتي وكأنّ هنالك إلهاً وأموت ولا أجده، على أن أعيش 
حيـاتي وكأنـّه ليـس هنالـك إلـه ثم أمـوت وأجـده.« رغـم سـخافة 
هـذا القـول، حيـث إنّ الإيمـان بوجـود الله هنـا يبـدو مقامـرة ليـس 
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أكثـر، إلّ أنـّه يُشـبه حالـة مَـنْ عـرف نعمـة الله لكنـّه مـا زال يعيـش 
وكأنّ المسـيح لم يتُمّـم العمـل بالكامـل بالنيابـة عنـه. فتجـده وكأنـّه 
يقول: »أفْضل لي أن أعيش حياتي وأنا أقوم بالجزء المطلوب منّ 
للخالص، ومـن ثَّ أمـوت لأجـد المسـيح قـد تمـّم العمـل بالكامـل، 
علـى أن أعيـش وكأن المسـيح قـد تمـّم العمـل بالكامـل بالنيابـة عيّن 
ومـن ثمّ أمـوت لأجـد بأنّ هنالـك نواميـس وطقـوس وفرائـض كان 
علـيّ تأديتهـا.« أيـّة علاقـة بالله سـيبنيها مـن يفُكّـر بهـذه الطريقـة؟ 

وأيّ ثمـرٍ خـالٍ مـن التمحـور حـول الـذات سـينتج عنـه؟ 

”

”

ما يُحدّد هويّتك، حسب الأديان، هو قدرتك على 
أن تكون شخصًا جيّدًا، بينما في المسيحيّة فإنّ 
هوّيتك مبنيّة على ما فعله المسيح من أجلك.
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ارمِ الصليب واتبعني

28مَنْ مِنْكُمْ وَهُوَ يرُيِدُ أَنْ يـبَْنَِ بـرُْجًا لَا يَْلِسُ أوََّلً وَيَْسِبُ 

النّـَفَقَـةَ، هَـل عِنْـدَهُ مَـا يـلَْـزَمُ لِكَمَالـِهِ؟ 29 لئِالَّ يَضَـعَ الَأسَـاسَ 
يـعُ النَّاظِريِـنَ يـهَْـزَأوُنَ بـِهِ،  ـلَ، فـيَـبَـتْـَدِئَ جَِ وَلَا يـقَْـدِرَ أَنْ يُكَمِّ
ـلَ.  30 قاَئلِيِنَ: هـذَا الِإنْسَـانُ ابـتْـَدَأَ يـبَْيِن وَلَْ يـقَْـدِرْ أَنْ يُكَمِّ

31 وَأَيُّ مَلـِكٍ إِنْ ذَهَـبَ لِمُقَاتـلَـَةِ مَلـِكٍ آخَـرَ فِ حَـرْبٍ، لَا 

يَْلِسُ أوَّلً وَيتَشَـاوَرُ: هَلْ يَسْـتَطِيعُ أَنْ يُلاقِيَ بِعَشَـرَةِ آلاف 
الَّذِي يَْتِ عَلَيْهِ بِعِشْريِنَ ألَْفًا؟ 32 وَإِلاَّ فَمَا دَامَ ذلِكَ بعَِيدًا، 
يـرُْسِـل سِـفَارَة وَيَسْـأَلُ مَـا هُـوَ للِصُّلْـحِ )لوقـا 32-28:14(. 

التي كانـت  الغفرية  للجمـوع  الكلمـات  بهـذه  المسـيح  تحـدّث 
تتبعـه. فقـد رأى في اتبّاعهـم لـه مشـروعًا هـم علـى وشـك الانخـراط 
فيه. ولكن قبل أن يفعلوا ذلك، عليهم الجلوس والتخطيط جيّدًا 
لا.  أم  العمـل  تتميـم  بإمكانهـم  إن كان  ويـروا  التكلفـة  ليحسـبوا 
المطلـوب لإتمـام مشـروع  المـال  يوضّـح رأس  المسـيح  ابتـدأ  لذلـك 

الخالص الـذي تبعتـه الجمـوع بحثـًا عنـه. فمـاذا قـال لهـم؟ 

وَامْرَأتَـَهُ  وَأمَُّـهُ  أَبَهُ  يـُـبْغِضُ  وَلَا  إِلََّ  يَْتي  أَحَـدٌ  26»إِنْ كَانَ 
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وَأوَْلادَهُ وَإِخْوَتـَهُ وَأَخَوَاتـِهِ، حَتىَّ نـفَْسَـهُ أيَْضًـا، فال يـقَْـدِرُ أَنْ 
يَكُـونَ لِ تلِْمِيـذًا. 27 وَمَـنْ لَا يَْمِـلُ صَلِيبـَهُ وَيَتي وَراَئـِي فاَل 
يـقَْـدِرُ أَنْ يَكُـونَ لِ تلِْمِيـذًا...28 فَكَذلـِكَ كُلّ وَاحِـدٍ مِنْكُـمْ 
يـعَ أمَْوَالـِهِ، لَا يـقَْـدِرُ أَنْ يَكُـونَ لِ تلِْمِيـذًا. )لوقـا  لَا يـتَــْرُكُ جَِ

.)38-26:14

امتاز تعليم المسيح بالاتّساق والتناغم عبر كلّ صفحات العهد 
الجديـد، وتمحـورت تعاليمـه حـول كشـف بطالن تفاسري رجـال 
الدين اليهود السطحيّة لتعاليم موسى، ومن ثََّ رفع السقف عاليًا 
لتوضيح غاية الناموس وجوهره. فلمّا فُسّـر كلام موسـى عن الزنى 
في النامـوس بأنـّه الممارسـة الجنسـيّة، قـال المسـيح إنّ مجـرّد النظـر 
بشـهوة هـو كسـر للنامـوس. أمّـا بالنسـبة إلى القتـل، فـإنّ الكراهيـّة 
في القلـب هـي جريمـة قتـل تسـتحقّ الجحيـم. بهـذه الطريقـة، وضـع 
المسـيح الجميـع أمـام الواقـع الــمُرّ، وهـو أنّـم جميعًـا مدانـون أمـام 
النامـوس، كمـا رأينـا في الفصـل السـابق. وفي الوقـت نفسـه، كان 
العهـد  المسـيح في  الــمُعطى في كلّ وصـايا  الجديـد  التفسري  هـذا 
الخالص  يبتغـي  مـن  علـى  التي يجـب  متطلبـات الله  هـو  الجديـد 
طاعتهـا. فمـاذا كان ردّ فعـل مـن سمعـوا المسـيح؟ مـن يسـتطيع إذًا 

أن يخلـُص؟ )لوقـا 26:18( 
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من يستطيع أن يخلُص؟ 

لا أحد يستطيع أن يخلُص، وطاعة كُلّ النواميس التي طلبها الله أمر 
مستحيل. وطاعة جزء منها غير كافٍ للخلاص. لذلك، على من 
يرُيــد الخــاص أن يحمــل الصليــب أوّلً وأن ينســحق تحــت دينونــة الله 
العادلة. لقد جعل المسيح من الحصول على الخلاص أمراً مستحيلً 
ــر أتباعــه لقبــول فدائــه لهــم. لم يأتِ  بأيـّـة طريقــة مــن الطــرق حــى يُضِّ
المســيح ليزيــد علــى الوصــايا الــي أعطاهــا موســى. لقــد فشــل العــالم في 
طاعــة نامــوس موســى الطفــولّي، وإعطــاء نامــوس ملوكــيّ جديــد أمــر 
غــر منطقــيّ. لقــد كانــت غايــة المســيح أن يلُقــي كلّ أتباعــه صليــب 
الخــاص عــن ظهورهــم ليحملــه هــو بالنيابــة عنهــم كطريقــة وحيــدة 
للخلاص، وكحلٍّ إلهيّ يفوق مســتوى تصوّر البشــر تتلاقى فيه عدالة 

الله مــع محبّتــه غــر المتناهيــة.
الـولادة الجديـدة طبيعـة  يعُطنـا الله في  ألََْ  قائـل:  يقـول  ولكـن 
قـادرة علـى طاعـة وصـايا المسـيح بقـوّة الـروح القُـدُس؟ والإجابـة 
أمـور الله  تُـبّ  الأصـل  الجديـدة في  فالطبيعـة  نعـم.  هـي بالطبـع 
وتفـرح بالحـقّ والخري، ولكـن سـبق لهـذه الطبيعـة أن نالـت الخالص 
بالفعـل، وسـعيها إلى طاعـة وصـايا المسـيح أمـرٌ بديهـيّ. فكمـا أنّ 
وصـايا الله الأخلاقيـّة التي أعطاهـا لموسـى صالحـة وعظيمـة وعلينـا 
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اتبّاعهـا، وصـايا المسـيح أيضًـا عظيمـة، بـل هـي أعظـم مـن وصـايا 
طبيعتنـا  وتتـوق  للنامـوس،  الحقيقـيّ  الجوهـر  تُظهـر  لأنّـا  موسـى 
الجديـدة إلى تنفيذهـا، ولكـن الصليـب )الشـقاء( الـذي نحملـه في 
الـذي ينبغـي  لـه بصليـب الخالص  حربنـا مـع الجسـد، لا علاقـة 

علينـا أن نرميـه، وأن نرتك المسـيح يحملـه وحـده لكـي نخلـُص.
تنبـع رغبـة الإنسـان في حمـل صليـب الخالص مـن محبّتـه لذاتـه، 
فهـو يرُيـد أن يحمـل صليـب الخالص لكـي ينُقـذ نفسـه بنفسـه. 
غري  أمـر  وهـو  أصاًل،  إن حـدث  للصليـب،  فـإنّ حملـه  بالتـالي، 
ممكـن، سـيكون ناتجـًا عـن دافـع خطـأ يجعـل مـن الإنسـان نفسـه 
مركـزاً لأعمالـه. تنسـف هـذه المعادلـة ذاتهـا بـكلّ بسـاطة. لذلـك، 
لا يوجد أيّ تفسري لطلب المسـيح من أتباعه أن يحملوا الصليب 
الواقـع  مـع  المواجهـة  في  ووضعهـم  تعجيزهـم  إلّ  يتبعـوه،  وأن 
المسـتحيل. وهـو الـدور نفسـه الـذي لعبـه نامـوس موسـى كمُحضّـر 
لمجـيء الــمُخلّص. وحينهـا فقـط سيستسـلم الإنسـان أمـام عظمـة 
أي  دون  مـن  فقـط  للمسـيح  الأمـر  ويرتك  الخالص،  متطلّبـات 

تدخُّـل منـه سـوى بالخطيئـة التي جعلـت خلاصـه مطلـوبً. 
سيكتشف من يأتي للمسيح بسهولة أنهّ قد جاء نتيجة عمل 
الله فيــه وليــس بإرادتــه الشــخصيّة. فالإنســان، كمــا ســلف، كاره 
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لله ومتمــرّد عليــه، ولا يوجــد إنســان يقبــل أن يعبــُد ربًّ مصلــوبً إن 
كان الأمــر مــروكًا لــه. ومــن يأتي إلى المســيح بحثـًـا عــن الخــاص 
فقط، فهو آتٍ من أجل نفســه وليس محبّة بالله. لذلك، لا أحد 
يأتي للمســيح إن لم يجتذبــه الآب أوّلً ليحــرص علــى أن يكــون 
المســيح بالنســبة لمــن أتــى إليــه ليــس مُــرّد جســر للعبــور للخــاص، 
بــل لــرى أنّ الخــاص ذاتــه هــو المســيح، وأنّ معرفــة الله هــي غايــة 
كُلّ الوجــود. “وهــذه هــي الحيــاة الأبديــّة: أن يعرفــوك أنــت الإلــه 
الحقيقــيّ وحــدك ويســوع المســيح الــذي أرســلته” )يوحنــّا 3:17(. 
الممثـّل  هـو   فالمسـيح  الصليـب.  نحمـل  أن  لنـا  يمكـن  لا 
الوحيـد لنـا القـادر علـى تنفيـذ كلّ متطلّبـات الخالص وتتميمهـا 
أن  نسـتطيع  لا  نحـن  اسـتحقاق.  دون  مـن  باسمنـا  وتسـجيلها 
هـو  الضـال.  الخـروف  مثـل  بنـا  يأتي  المسـيح  المسـيح.  إلى  نأتي 
يُضِـرنا وينقـذنا، وهـو يعطينـا الخالص هديـّة مجانيـّة مـن دون أيّ 
مقابـل علـى الإطالق. هـذا يعين أنّ الصليـب بالنسـبة إلينـا هـو 
المـوت الأبـديّ. والمسـيح وحـده هـو مـن يسـتطيع أن يمـوت علـى 
الصليـب وأن يقـوم مـن أجلنـا. هـو الـذي مـات مـن أجـل غفـران 

خطـايانا وقـام مـن أجـل تبريـرنا.
قـال المسـيح إنّ أيّ ملـك يريـد محاربـة ملـك آخـر يجلـس أوّلً 
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ويتشاور إن كان يستطيع هو وجيشه أن ينتصروا في المعركة. وإن 
كان لا يسـتطيع أن ينتصر، حينها يبعث رسـولً للصلح. نحن لا 
نسـتطيع أن ننتصـر علـى المـوت، فلنكـن حكمـاء وليكُـن المسـيح 
رسـولنا للصُلح مع الله. لنرم الصليب عن ظهورنا، ولنترك المسـيح 
يحملـه بالنيابـة عنـّا، لأنـّه هـو الوحيـد الـذي انتصـر علـى سـلطان 
الظالم بموتـه وقيامتـه، ولنسرتح في محبّتـه ونعمتـه غري المشـروطة. 
لنـدع المسـيح يتمّـم العمـل الـذي لا يمكـن لنـا أن نتمّمـه مـن دون 
أن ننسـحق أمـام الله القـدوس العـادل يـوم الدينونـة. المسـيح وحـده 
ممثلّنـا أمـام الله حامـل صليـب آلامنـا الـذي بـه شـفاؤنا، وبقيامتـه 

حريتّنـا وحياتنـا للأبـد. 

كُلّنا متشابهون

دُعيــتُ مــع أحــد الأصدقــاء لحضــور اجتمــاع للصــاة في منــزل 
إحــدى الســيّدات. وعندمــا وصلنــا، فوجئــت بــكلّ التحضــرات 
الــي قامــت الســيّدة بهــا. فهنالــك شــخص علــى البــاب يقــوم بأخــذ 
الهواتــف النقّالــة، وفي داخــل المنــزل تّم خفْــت الإضــاءة بشــكل 
كبــر مــع وجــود موســيقى هادئــة يُكــن سماعهــا مــن أيـّـة زاويــة 
في المنــزل. ويقــوم شــخص آخــر يقــف عنــد باب غرفــة الصــاة 
بإعطــاء كتــاب مُقــدّس للواصلــن. كان واضحًــا أنّ هــذه الســيّدة 
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تفعــل مــا باســتطاعتها لخدمــة الله، وهــو أمــر مبهــر وجميــل بالنســبة 
للكثيريــن، ولكــن كان لــديّ شــعور مختلــف مــن نحوهــا. وقــد تأكّــد 
هــذا الشــعور لاحقًــا حــن ابتــدأت تلــك الســيّدة بالصــاة. فعندمــا 
اســتمعت إلى صلاتهــا بتركيــز، وجــدت أنّــا أشــارت إلى نفســها 
ثمانيــة وثلاثــن مــرّة في صــاة واحــدة لم تتجــاوز الخمــس دقائــق: 
»شــكرًا لأنّك باركتني، غيّتني، أعطيتني، مكّنتني، قوّيتني..الخ«. 
لقــد كان واضحًــا أنّ هــذه الســيّدة تشــعر بأنّ مــا تقُدّمــه لله هــو 
الســبب في بــركات الله لهــا. لاحقًــا جــاء دوري للصــاة فقلــت: 
»يا ربّ، نحــن نعلــم أنّ ســجودنا وصلاتنــا وبــكاءنا أمامــك الآن 
لا يختلــف شــيئًا عمّــا يفعلــه الســكّيرون والــزناة في الملهــى الليلــيّ 
في الشــارع الـــمُقابل الآن، فــكلّ أعمــال الإنســان باطلــة، وحــىّ 
دمــوع توبتنــا لا تنفعنــا شــيئًا إن لم يســرنا دم المســيح«. لم أكــن 
قلتــه  مــا  أقصــد  بــل كُنــت  الســيّدة،  تلــك  أهــدف إلى مضايقــة 
بإخــاص. بعــد انتهــاء وقــت الصــاة، اقتربــت مــيّ الســيّدة لكــي 
تقُــدّم لي الضيافــة الفاخــرة الــي أعدّتهــا وقالــت بشــكل واضــح: 
أقبــل مــا قلتــه بأننّــا نحــن والســكّيرين والــزناة متشــابهون  »أنا لا 
في عيــيَ الله. كيــف يمكــن أن يكــون ذلــك ونحــن نخــدم الله بينمــا 

أولئــك يخدمــون أنفســهم؟«
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لقــد طلــب الــربّ مــن النــي يــونان أن يذهــب إلى مدينــة نينــوى 
لكــي يعُلــن الهــاك الــذي ســيأتي بــه الله عليهــم نتيجــة شــرورهم. 
ولكــن بــدلً مــن ذلــك، هــرب يــونان مــن أمــام وجــه الله، لمــاذا؟ 
ــا لتاريــخ شــعب إســرائيل كيــف أنّ الله رحمهــم رغــم  لأنــّه كان واعيً
فشــلهم المتواصــل في طاعتــه. لقــد علــم يــونان يقينــًا أنّ الله ســرحم 
شــعب نينــوى، وهــو لا يرُيــد ذلــك لأنـّـه كيــف يُكــن لأمّــة غريبــة 
أن تتســاوى مــع شــعب إســرائيل الــذي سُــّي علــى اســم الله. لقــد 
ظهــرت نيـّـة يــونان ودوافعــه للهــرب في آخــر الســفر حــن قــال: 
2»عَلِمْــتُ أنَّـَـكَ إِلــهٌ رَؤُوفٌ وَرَحِيــمٌ بَطِــيءُ الْغَضَــبِ وكََثـِـرُ الرَّحْـَـةِ 

، لَأنَّ مَــوْتِ  ، خُــذْ نـفَْسِــي مِــيِّ ــرِّ.3 فـَـالآنَ يَ رَبُّ وَنَدِمٌ عَلـَـى الشَّ
خَيـرٌْ مِنْ حَيَاتِ« )يونان 2:4(. لقد اعتبر يونان الامتيازات التي 
منحــه إياهــا الله مــع باقــي شــعب إســرائيل أمــام الأمــم والشــعوب 
الأخــرى بعظمــة حياتــه ذاتهــا، وإن أخــذ الله هــذا الامتيــاز، فــا 
معــى لحياتــه بعــد ذلــك. لقــد انتابــي هــذا الشــعور مــراّت عــدّة حــن 
كُنــت أجهــل معــى الإنجيــل الحقيقــيّ. أذكــر في إحــدى المــراّت 
بأنـّـي كُنــت أصطــاد الســمك بالقــرب مــن شــارع معــروف بــرُوّاده 
الذيــن يحبــّون الســهر والمجــون. كنــت أذهــب برفقــة أحــد الأصدقــاء 
إلى ذلــك الشــارع للبحــث عــن أيـّــة فرصــة لمشــاركة الإنجيــل مــع 
إلى  تحدّثــت  أن  وبعــد  الليــالي،  إحــدى  وفي  هنــاك.  الموجوديــن 
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أحدهــم عــن المســيح لمــا يزيــد عــن الســاعتين، ابتــدأ الرجــل بالبــكاء 
وقــال إنـّـه لا يعلــم مــا الــذي حــدث لــه، ولكنــّه يشــعر بأنّ هنالــك 
قــوّة غريبــة قــد حلّــت عليــه، وبأنــّه يشــعر بالفــرح يغمــر كيانــه. في 
الحقيقــة، لم أفــرح معــه في تلــك اللحظــة، بــل انتابــي الغضــب، لأنـّـه 
كيــف يُكــن لهــذا الشــخص الــذي قضــى حياتــه في الدعــارة ولم 
يحرم نفســه من شــيء أن يأخذ الامتيازات نفســها التي لديّ بهذه 
البســاطة، وأنا الــذي أقضــي أغلــب وقــي في خدمــة الله وإخبــار 
النــاس مــن حــولي عنــه، والصــاة والصــوم والالتــزام بحضــور الكنيســة 
وأصــارع ضــدّ الشــهوات؟ لقــد شــعرت بأنّ أريــد أن أهــرب كمــا 
هــرب يــونان لكــي لا يكــون أمــام هــذا الوثــيّ فرصــة ليُصبــح مثلــي 

وأن ينــال بــكلّ ســهولة الدرجــة نفســها الــي نلتهــا أنا.

نحن ثابتون بقوّة في عمل المسيح الكامل، 
في قوّته وليس في قوّتنا، بما فعله من أجلنا 
وليس ما نفعله من أجله، بانتصاره هو من أجلنا 

وليس في انتصارنا نحن من أجله.

”

”
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الخوف من الإنجيل

معدّلـه 130  مـا  نيويـورك  في  الأجـرة  سـيارة  سـائق  ـل  يُصِّ لمـاذا 
أنّ عـدد الأشـخاص  الصيـف والشـتاء، مـع  دولاراً يوميًّـا خالل 
الذين يسـتعملون سـيارات الأجرة في الشـتاء يتضاعف؟ اكتشـف 
عـالم النفـس دانيـال كاهنيمـان أنّ السـبب وراء ذلـك يعـود إلى أنّ 
سـائقي سـيارات الأجـرة مدفوعـون بتفـادي الخسـارة أكثـر ممـّا هـم 
مدفوعـون بالبحـث عـن الربـح. هـذا يعين أنّ المبلـغ الـذي يحتـاج 
هـو  بعائلتـه  التزاماتـه وللاهتمـام  لدفـع  الأجـرة  سـيارة  سـائق  إليـه 
130 دولاراً، لذلـك، يقضـي سـاعات طويلـة في فصـل الصيـف 
وهـو يبحـث عـن ركُّاب لكـي يجمـع هـذا المبلـغ. أمّـا في الشـتاء، 
فحين يكسـب هـذا المبلـغ يتوقـّف عـن العمـل. مـا يرُيـده سـائق 
السـيّارة هـو تفـادي العقـاب )الصعـوبات( التي سـيتعرّض لهـا إن 
فشـل في الحصـول علـى ذلـك المبلـغ، ولكنـّه لا يكرتث كثرياً بأن 
يكسب مبلغًا أكبر على الرغم من وجود الفرصة لذلك في فصل 
المحاكـم.  تضعـه  الـذي  العقـوبات  بقانـون  شـبيه  والأمـر  الشـتاء. 
فـإنّ  لذلـك،  وخيمـة.  عواقـب  والتزويـر  والسـرقة  القتـل  فلجرائـم 
ا مـن الانخـراط فيهـا، ولكـن لا توجـد عقـوبات  النـاس حـذرون جـدًّ
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علـى عـدم مسـاعدة الفقـراء مثاًل. لذلـك، لا يكرتث كثري مـن 
النـاس لفعـل ذلـك الأمـر. يشـبه الابتعـاد عـن الجرائـم هنـا تحصيـل 
الــ 130 دولاراً بالنسـبة لسـائق سـيارة الأجـرة، وهـو أمـر حتمـيّ 
يجـب فعلـه وإلّ سـتكون هنالـك تبعـات. ولكـن مسـاعدة الفقـراء 
مثل الحصول على أكثر من الـ 130 دولاراً بالنسبة للسائق. هي 

رفاهيـّة لا يُرَب أحـد علـى فعلهـا. 
الــ 130  لنـا  أمّـن  قـد  رسـالة الإنجيـل هـي أنّ الله في المسـيح 
دولاراً مـن دون أن نذهـب إلى العمـل أصاًل )روميـة 5:4(. بـل 
اسـتحقاقات  لقـد عمـل مكاننـا وحصـل علـى  ذلـك،  مـن  أكثـر 
الرسـالة مخيفـة وقـد تكـون سـببًا  إيـّـاها مجـّانً. هـذه  كثرية منحنـا 

الصالحـة بسـببها. فعـل الأعمـال  النـاس عـن  ليتوقـّف 
 كلّ مـرةّ أُخرب أحدهـم عـن الإنجيـل، أجـد الاسـتجابة ذاتهـا: 
“هل هذا يعني أنّك لست مضطرًّا إلى فعل أي شيء؟” وإجابتي 
هـي نعـم، أنا لسـت مضطـرًّا أن أعمـل أيّ شـيء لأتفـادى العقوبـة 
أو لأحصـل علـى النعيـم. فقـد دُفِعـت ديـوني بالكامـل وأنا أمتلـك 
مـا يكفـي لكيال أسـتدين للأبـد. ولكيّن أعمـل لأنـّـي أفـرح بذلـك، 
مـن  وليـس  والفـرح  الحـُبّ  مـن  إنطلاقـًا  أعملهـا  الأعمـال  وتلـك 

الخـوف والاحتيـاج.  
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لم يطلـب بولـس الرسـول مـن اللصـوص الذيـن آمنـوا بالمسـيح 
التوقـّف عـن السـرقة وحسـب، بـل قـال إنّ عليهـم أن يعملـوا لكـي 
يعُطـوا المحتاجين. والسـبب في هـذا التغيري الراديـكالّي هـو الإنجيـل.  
وبعدهـا  فقـط،  المتاعـب  لتفـادي  يعملـون  الفقـراء  أنّ  ففـي حين 
يتوقّفـون عـن العمـل، يعمـل الأغنيـاء باسـتمرار لأنّ دافعهـم لم يعـد 
الخـوف. فيبقـى الفقـراء فقـراء ويـزداد الأغنيـاء غنىً. ونحـن الذيـن 
مدفوعـون  لأننّـا  ليـس  المسـيح،  بسـبب  نعمـل  أغنيـاء،  أصبحنـا 
بالخـوف مـن العواقـب أو بالطمـع بالحصـول علـى شـيء لا نمتلكـه 
بعـد، بـل لأننّـا امتلكنـا كلّ شـيء. فنحـن نعمـل مـن دون مقابـل. 
زالـوا  فمـا  لهـم،  المسـيح  قـدّم  مـاذا  يعلمـون  الذيـن لا  الفقـراء  أمّـا 
يعملـون بدافـع الخـوف. وغالبـًا مـا تتوقـّف أعمالهـم عنـد حـدود 
الامتنـاع عـن السـرقة، ولا يُكملـون ليعملـوا مـن أجـل إعطـاء مـن 

لـه احتيـاج. 

النعمة ثمّ النعمة ثمّ النعمة

أكثر الدول مشاهدةً للمواد الإباحيّة هي الدول الأكثر تديـّنًا مثل 
مصـر وأفغانسـتان. وتحتـلّ الـولايات الــمُتدينّة في الـولايات المتّحـدة 
مشـاهدة  نسـب  في  السنويـّـة  الإحصـاءات  في  المتقدّمـة  المراتـب 
المواد الإباحيّة. والعلاقة بين التديّن والانغماس في مشـاهدة تلك 
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الأفالم واضـح، والسـبب في ذلـك عائـد إلى الطريقـة التي يتـمّ فيهـا 
التعامـل مـع الخطـايا في المجتمعـات الدينيـّة. 

فالخطيـّة  والخطـايا.  الخطيـّة  بين  الفـرق  لدينـا  واضحًـا  أصبـح 
هـي الطبيعـة الفاسـدة التي ورثناهـا مـن آدم، والخطـايا هـي تلـك 
الأعمال التي تصدر عن الطبيعة وتتّخذ أشكالً مختلفة. ويصنّف 
كُلّ مجتمـع تلـك الأعمـال بطريقـة مختلفـة. ففـي الغـرب مثاًل، لا 
في  بينمـا  خطيئـة،  النسـاء  ترتديهـا  التي  الصيفيـّة  الملابـس  تعُترب 
الشـرق، يعترب المسـيحيّون تلـك الثيـاب عينهـا خطيـّة تغُضـب الله. 
وينسـحب الأمـر علـى المشـروبات الكحوليـّة، ففـي لبنـان مثاًل، لا 
يوجد تشديد على ذلك الموضوع، بينما في الأردن، يـعَُدّ احتساء 

الكحـول جريمـة عظيمـة في نظـر الكنيسـة. 
حين يتـمّ التعامـل مـع الخطـايا التي نرتكبهـا كمـا لـو أنّـا الخطيـّة 
التي سـنُدان عليهـا، هنـا تحـدث كُلّ التعقيـدات وكُلّ المشـكلات. 
كنـت أسـتمع إلى أحـد الوعّـاظ وهـو يسـتقبل أسـئلة مـن الجمهـور 
في أحـد المؤتمـرات. وحين سُـئِل عـن العـادة السـريّةّ، قـال الشـابّ 
إنـّه يعـاني مـن الاكتئـاب بسـبب ممارسـته لتلـك العـادة، وإنـّه يشـعر 
بالذنـب طـوال الوقـت، وإنـّه فكّـر بالانتحـار فعليًّـا. فمـاذا كانـت 
إجابـة الواعـظ لـه؟ ربّـا لـو طلُـب مـن الواعـظ أن يأتي بأسـوأ إجابـة 
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قـال  أعطاهـا.  التي  الإجابـة  بسـوء  لمـا كانـت  الإطالق،  علـى 
للشـابّ إنّ العادة السـريّة خطيّة تغُضب الله، وأنّ عليه أن يمارس 
الرياضـة لكـي يتوقـّف عـن ارتكابـه ذلـك العمـل المخـزي. لقـد كان 
ليسـت  الرياضيـّة  التماريـن  لأنّ  إلّي  بالنسـبة  ا  جـدًّ صادمًـا  الأمـر 
الحلّ؛ الإنجيل هو الحلّ. لو قال الواعظ للشـابّ أنهّ رغم ممارسـته 
لذلـك الفعـل، هـو محبـوب ومقبـول مـن الله بسـبب المسـيح، ألـن 
يمنـح ذلـك الشـاب القـوّة للتغلـّب علـى إحباطـه أوّلً قبـل الإنتقـال 

لمحاربـة تلـك العـادة؟ 
رسـالته  مـن  السـادس  الإصحـاح  في   الرسـول  بولـس  تحـدّث 
الأوّلى إلى أهـل كورنثـوس إلى الكنيسـة معاتــبًا إيّهـم علـى الظلـم 
الـذي يقترفـه أحدهـم ضـدّ  السـلب  بينهـم، وعلـى  يُسـمّى  الـذي 
آخر. ثمّ قال لهم بولس: 9أمَْ لَسْتُمْ تـعَْلَمُونَ أَنَّ الظَّالِمِيَن لَا يرَثِوُنَ 
مَلَكُـوتَ اِلله؟ لَا تَضِلُّـوا: لَا زُنَةٌ وَلَا عَبـَدَةُ أوَْثَنٍ وَلَا فاَسِـقُونَ وَلَا 
مَأبوُنـُونَ وَلَا مُضَاجِعُـو ذكُُـورٍ، 10 وَلَا سَـارقُِون وَلَا طَمَّاعُـونَ وَلَا 
سِـكِّيروُنَ وَلَا شَـتَّامُونَ وَلَا خَاطِفونَ يرَثِوُنَ مَلَكُوتَ اِلله، 11وهكذا 
كان أناس منكـم. لقـد شمـل بولـس الممارسـة التي يرتكبهـا أهـل 
كنيسـة كورنثـوس، وهـي الظلـم مـع الـزنى وعبـادة الأوثان والفسـق 
ومضاجعـة الذكـور، وكان حازمًـا في قولـه إنّ مـن يرتكبـون مثـل 
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السـماوات. فهـل قصـد بولـس  هـذه الأفعـال لا يرثـون ملكـوت 
ملكـوت  يرثـوا  لـن  في كنيسـة كورنثـوس  والسـالبين  الظالمين  أنّ 
السـماوات؟ بالتأكيـد لا، لأنّ كُلّ الرسـالة تخاطبهـم بالقدّيسين 
والمؤمنين بالمسـيح المغفـورة خطاياهـم. إذًا فمـاذا؟ هـل قصـد بولـس 
أنّ الأشـخاص في كنيسـة كورنثـوس كانـوا يمارسـون هـذه الأمـور 
ولكنّهـم تغرّيوا؟ أيضًـا لا، لأنـّه قبـل ثـوانٍ قليلـة، أظهـر غضبـه منهم 
علـى الظلـم الـذي مـا زال يمارسـه بعضهـم ضـدّ بعـض. إذًا فمـاذا؟ 
يقـول بولـس الرسـول إنّ هـذه الأعمـال التي تعملونهـا الآن يا 
أهـل كورنثـوس، هـي مسـاوية تمامًـا لتلـك الأعمـال التي يرتكبهـا 
أولئـك الـذي لم ينالـوا الخالص، ولـو لم تكونـوا في المسـيح لكنتـم 
سْـتُمْ، بَلْ  مسـتحقّين العقوبة نفسـها. 11 »لكِنِ اغْتَسَـلْتُمْ، بَلْ تـقََدَّ
تـبَــَرَّرْتُْ بِسْـمِ الـرَّبِّ يَسُـوعَ وَبـِرُوحِ إِلهنِـَا«. والسـبب أنّكـم سرتثون 
ملكـوت السـماوات رغـم ممارسـتكم لأفعـال )مـن يفعلهـا لا يـرث 
ولأجلكـم.  فيكـم  المسـيح  فعلـه  مـا  هـذا  السـماوات(.  ملكـوت 
لذلـك، كان الحـلّ بالنسـبة إلى بولـس مـن أجـل الانتصـار علـى 
الخطـايا التشـديدَ علـى أنّ 12»كُلُّ الَأشْـيَاءِ تَِـلُّ لِ«، لكِـنْ ليَْـسَ 
يـتََسَـلَّطُ  كُلُّ الَأشْـيَاءِ توُافـِقُ. »كُلّ الَأشْـيَاءِ تَِـلُّ لِ«، لكِـنْ لَا 
دينونـة عليكـم  توجـد  شَـيْءٌ« )1 كورنثـوس 6: 12(. لا  عَلـَيَّ 
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بسـبب هـذه الخطـايا لأنّكـم افتُديتـم مـن الخطيئـة، ولكـن لا يليـق 
بمـن يُسـمّى علـى اسـم المسـيح أن يفعـل هـذا وذاك. 

إنّ نمـوّ الإنسـان في القداسـة مترسّـخ في معرفتـه بالإنجيـل وليـس 
في إدراكـه لمتطلّبـات النامـوس. وإن لم نبـدأ بالإنجيـل دائمًـا بتلـك 
عليـه  مـا سـنحصل  فـكُلّ  لنـا،  الإلهـيّ  الحـُبّ  التي تحمـل  الرسـالة 
هـو شـعب خائـف يفعـل الخري للأسـباب الخطـأ. إنّ تبريـر المسـيح 
الفـرد والمجتمـع والعـالم  تغيري  القـادرة علـى  الرسـالة  لنـا هـو  الّمجـاني 

بأجمعـه إنْ تّم نشـرها بال خـوف علـى الإطالق. 
وإجابتي لذلـك الشـابّ الــمُحبط الـذي يمـارس العـادة السـريّةّ 
السـريّة خطيئـة أصاًل. وإن  العـادة  أعلـم إن كانـت  أنـّـي لا  هـي 
كانـت خطيئـة فال سـلطة لهـا عليـك لتُدينـك. أنـت جالـس في 
غرفتـك تمـارس تلـك العـادة، أو تشـاهد فيلمًـا إباحيًّـا... النامـوس 
يجلس بجانبك ويرفع سيفَ الدينونة في وجهك... يدخل المسيح 
ويميتـه  عليـه  فيقـع  السـيف  ذلـك  تحـت  رأسـه  ويضـع  الغرفـة  إلى 
ويـَـكسر سـيف الدينونة... يقوم المسـيح من بين الأموات ويجلس 
بجانبـك... الآن، أنـت تمـارس تلـك الخطيئـة ولا دينونـة عليـك، 
والمسـيح ليـس غاضبـًا، بـل هـو مسـرور لأنـّك أنـت أحـد الذيـن 
أعطاهـم الآب لـه، وهـو سـيقودك وسيُقدّسـك ليـس لتمتنـع عـن 
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مثـل هـذه الأمـور، بـل لتفعـل مـا هـو أعظـم مـن ذلـك بكثري مـن 
أجـل مجـده.

الإيمــان  عــدم  يعــي  لا  الإنجيــل  رفــض  إنّ  أقــول  النهايــة،  في 
بشــخصيّة المســيح وتاريخيّــة وجــوده، بــل هــو إيماننــا بالمســيح، وفي 
الوقــت نفســه بنــاء علاقتنــا بالله ومــدى قبولــه لنــا علــى أســاس مــا 
نقدّمــه نحــن مــن أجلــه. وكلّ مــن يؤمــن بالمســيح ويفعــل الصــاح 
الإنجيــل.  لمعــى  جاهــل  فإنـّـه  الله،  مــن  والقبــول  بالحــبّ  طمعًــا 
فالمســيح وحــده هــو الــذي مُنحنــا مــن خلالــه حــبّ الله وقبولــه. 
وكُلّ مــن يؤمــن بالمســيح ويتفــادى الشــرّ خوفـًـا مــن عقــاب الله، 
ارتطمــت  لقــد تجاوزتنــا عقوبــة الله حــن  للإنجيــل.  فهــو جاهــل 
يؤمــن  مــن  وكُلّ  تصيبنــا.  لكيــا  وهدمتــه  »المســيح«،  بالحائــط 
أعمالــه  أســاس  علــى  وبــن الله  بينــه  الــودّ  بالمســيح ويبني حجــم 
وتضحياتــه وامتيازاتــه، فهــو عــدوّ للإنجيــل. فالعلاقــة بيننــا وبــن الله 
ــمُمثّل الرسمــي لنــا أمــام الله وهــو  ثابتــة لا تتغــرّ، لأنّ مُثبّتهــا هــو الـ
»المســيح«. وكُلّ من يؤمن بالمســيح وتتوتّر علاقته بالله وتضطرب 
صعــودًا ونــزولً، فهــو لا يعــرف الإنجيــل. نحــن ثابتــون إلى الأبــد بــا 
تزعــزع ولا اختــاف، لأنّ الــذي أنقــذنا مــن العقوبــة هــو ذاتــه مــن 
منحنــا ثوبــه الخــالي مــن أيّ دنــس. الإنجيــل هــو أنّ الله في المســيح 
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جعلنــا أبنــاء وورثــة، ولا شــيء في الســماء أو في الأرضــي يخلــع عنــّا 
ثــوب البنــوّة، ولا حــىّ نحــن أنفســنا. وصراعنــا مــن أجــل الإنجيــل 
هــو أن يعلــم العــالم الــذي يبحــث عــن الحــبّ في كلّ مــكان، أنّ 
الـــمُحبّ الأعظــم قــدّم كلّ شــيء مجـّـانً وبــا شــروط. ونحــن في 
المســيح أطفــال الله، لســنا أيتامًــا بــا أب أو أم. وحــن يأتي وقــت 
الطعــام، لا يهــمّ إن كنــّا منشــغلين باللعــب مــع الأصحــاب، أو كــم 
ســنعترض ونقــاوم، فأمّنــا الحنــون ســتأخذنا رغــم إرادتنــا لإطعامنــا. 
هــل تــرك الأم رضيعهــا؟ حاشــا! ومــن المؤكّــد أنّ أبانا الســماوي 
يتحنــّن علينــا أكثــر ممــا تتحنــّن الأم علــى إبنهــا. نحــن لســنا متروكــن 
لأنفســنا لنقــرّر إن كنـّـا ســننمو أم لا. لســنا متروكــن علــى قارعــة 
الطريــق بــا أب يحمينــا. فنحــن في المســيح مقبولــون رغــم بشــاعتنا، 
وهــذا هــو ســبب جمالنــا! نحــن عاجــزون عــن فعــل أيّ شــيء علــى 
الإطــاق نســتطيع بســببه أن نخســر هــذا الحــبّ وهــذه الرعايــة، 
لأننّــا لم نكســبها في البدايــة بواســطة مجهــودنا الشــخصيّ. نحــن في 
عينيــه تمامًــا مثــل ابنــه الحبيــب الــذي صنــع كلّ شــيء حســنًا. نحــن 
نمتلــك تلــك القيمــة الــي أعُطيــت لنــا مــن دون مقابــل، وســتبقى 
معنــا إلى الأبــد بــا شــروط. لــه كُلّ المجــد إلى أبــد الآبديــن، آمــن.



 اللهمّ لا تتركني أنظر إلى شيءٍ في ذاتي طرفة عين

فأنا بقايا جُثّة أكلتها النسور، أقمتها أنت

مصلوب أنا أنزلته عن الخشبة يوم عُلّقت أنت

 ميّتٌ أنا قد أنتن أحييته يوم قُمت أنت 

فأنا التراب وأنتَ أنتَ

 أنا قاتلٌ لم يسلم مِن طعْنِه أحد، قُتلت مكانه أنت 

أنا لصٌ جاب البيوت والطُرق، دفعت ما سرقَه أنت

أنا صرخةُ غضبٍ تصرخ أنا أنا 

وأنت سُحقت تصرخ »أنت، انت«

فكيف لي يا سيّدي أن أنظر إلى ذاتي 

 من قبل أو من بعد؟ 

وكيف أسمح لمنظر هذه الجثّة بأن يُحدّد صلاحيّة الوعد؟

أنت الوعد، وأنت القَبْلُ وأنت البَعْدُ

 وأنت لست طريقي للخلاص بل خلاصي ذاته أنت

فانظر يا سيّدي طلبة عبدك ولا تُنسِني من أنا ومن أنتَ





خريطةُ طريقٍ صادقةٌ وشجاعة، تتحدّاكَ بقسوةٍ لكي تنمو في 
القداسةِ وأنتَ تغرَقُ بحبّ المسيح لا خوفاً منه. هذا هو الإنجيل.

القسّ طوني سكاف
راعي الكنيسة المعمدانيّة الإنجيليّة - بدارو

”ما يتضمّنه هذا الكتاب فريد من نوعه في لغتنا العربيّة.“

القسّ الدكتور فيكتور عطا الله
مؤسّس خدمة الإصلاح الإنجيلي في الشرق الأوسط

”كان الفيلسوف ديجانوس الكلبي يحمل مِشعلاً ويسير به في 
للبيت مبتسمًا  أطفأه وعاد  لكنّه  رجل صادق،  بحثًا عن  الشوارع 
بعد أن كتب داني برماوي هذا الكتاب. إن كنتَ متعبًا ومتألّمًا، إن 
كنت تشعر بالفشل، إن كان غضبك تجاه الله يُسيطر عليك وأنت 
على وشك النزول من عربة الدين، فهذا أمرٌ جيّد. خذْ هذا الكتاب 

واستسلم، واترك قطار الأذرع الأبديّة يأخذك حيثُ يشاء.“

ستيف براون. كاتب ومقدّم برامج إذاعية، 
 KeyLife بروفيسور في الدراسات اللاهوتيّة ومؤسّس خدمة
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